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  إعداد وتقديم  
   

  أسقف ورئيس دير السريان العامر  

 }٧{

  باسم الآب والابن والروح القدس االله الواحد آمين
 

 " حيـاة ملشيـصادق   " هذه هي الطبعة الثالثة لكتاب      
  . بعد نفاذ الطبعتين السابقتيننقدمها للقاريء العزيز

نرجو أن يجد فيها القاريء العزيز ما يحتـاج إليـه مـن             
معلومات وتأملات وترد على ما يجول بذهنه من تساؤلات         
حول شخصية ملشيصادق، كان االله العلي وملك ساليم، أي         
أورشليم، والرمز الواضح لملك السلام الحقيقي ربنا وإلهنـا         

  .ومخلصنا يسوع المسيح
قدم الكتاب في طبعته الجديدة، بعد أن أضفنا إليه بعض          ن

الحواشي راجين من الرب أن يجعله سبب بركة لكل من يقرأه    
  .ليستفيد منه

بشفاعة أمنا العذراء القديسة الطاهرة مـريم والقـديس         
وبصلوات أبينا المكـرم    . العظيم ملشيصادق كاهن االله العلي    

  .البابا الأنبا شنوده الثالث
  رب تشملنا جميعاً آمينونعمة ال

   
  أسقف ورئيس دير السريان العامر  

 



 }٨{

 
الأقوال والآراء حول شخصية ملشيـصادق     تباينت  

  .المبهمة العجيبة
 عادي، كان   فمن قائل أنه شخص حقيقي وإنسان     

د ومن قائل أنه أح   . ملكاً على ساليم وكاهناً الله العلي     
ظهورات السيد المسيح التي حدثت قبـل التجـسد         

 –المعجزي من العذراء مريم، مثل ظهور السيد المسيح         
  ا مع ملاكيه لإبراهيم عند بلوطـات ممـر        –االله الابن   

، ومثل ظهوره ليعقوب عند مخاضة يبوق        )١٨تك  ( 
  . )٢٢تك ( ومباركته له 

ونحاول هنا، بقدر الإمكان، أن نلقي بعض الضوء        
  .ذه الشخصية العجيبة والعظيمة في نفس الوقتعلى ه

  :وقد أوردنا هذا البحث الصغير في خمسة فصول
  :الفصل الأول

قصة حياة الرجل العظيم ملشيصادق، كـاهن االله        
نقلناها من أقدم وأوثق المصادر المخطوط منـها    . العلي

  .والمطبوع

 }٩{

  الفصل الثاني
تفسير بعض الآيات الغامضة التي وردت عنـه في         

  .رسالة إلى العبرانيينال
  الفصل الثالث

آراء بعض الآباء وعلمـاء الكتـاب المقـدس في          
  .شخصية ملشيصادق

  الفصل الرابع
  .مقارنة روحية بين ملشيصادق والسيد المسيح

  الفصل الخامس
  ملشيصادق في الطقس

وقد ألمحنا في هذا الفصل إلى بعض الأماكن التي ورد       
ة من تـسبحة    فيها اسم ملشيصادق في طقس الكنيس     

  .وقداس وكتبنا بعض التفاسير والتأملات عنها
الرب قادر أن يجعل هذا الكتيب سبب بركة وتعزية       
لكل من يقرأه بصلوات قداسة البابا الأنبـا شـنوده          

  .الثالث آمين
  

  أسقف ورئيس دير السريان العامر  



 }١٠{

 
 

كيصادق اسم سامي معناه ملـك      ملشيصادق أو مل  
  :الصدق أو ملك البر وله قصة شيقة نأتي ا من أولها

لما دنا موت يارد بن مهللئيل السادس من نسل آدم          
دعا ولده أخنوخ ومتوشالح بن أخنوخ ولامـك بـن          

أنا أعلم أن االله     : " متوشالح ونوح بن لامك وقال لهم     
ا لا يترككم في هذا الجبل فمن خرج منكم من هـذ          

الجبل فليأخذ معه جسد أبينا آدم، وهـذه القـرابين          
أوص : " وقال للامك   " الثلاثة، الذهب والمر واللبان     

ابنك ان يجعل جسد آدم من بعد موتـك إلى منطقـة        
وسط الأرض، ويكرس رجلاً من أولاده ليخدم هناك،        
ويكون ناسكاً كل أيام حياته، لا يتزوج ولا يهرق دماً        

 طير ولا حيوان بل خبزاً وخمـراً        ولا يقرب قرباناً من   
لأن من هناك يكون خلاص آدم ويكون لباسـه مـن     

 }١١{

  جلود السباع، ولا يحلق شـعره ويكـون كاهنـاً الله       
١( " العلي.(  

وبعد ذلك أراد االله أن يفني العالم بالطوفان بسبب         
خطايا الناس التي تكاثرت وشرورهم التي تزايدت فأمر        

يـؤمن  له هو ومـن     نوح الصديق أن يصنع فُلكاً يدخ     
ولما أتم نوح الفُلك تذكر     . بدعوته لينجو من الطوفان   

وصية جده يارد فدخل هو وبنوه سام وحام ويافـث          
                                                

لى صلب رب اد يـسوع علـى جبـل    نبوة وإشارة إ  )1(
ويقول التقليد إنه عند صلب     . الجلجثة لخلاص آدم وبنيه   

السيد المسيح على جبل الجلجثة، نزلـت الـدماء مـن           
جراحاته على الأرض، فتشققت الصخور ونزلت حـتى        

ويقول العائدون  . وصلت إلى جسد آدم المدفون وطهرته     
 صخور  فيمن القدس إنه مازالت هذه الشقوق موجودة        

كنيسة " كما توجد في الجبل كنيسة تسمى . جبل الجلجثة
وبه هيكل علـى اسـم يوحنـا        " معبد آدم   " أو  " آدم  

ويقول التقليد إن ملشيصادق أتى بجمجمة آدم       . المعمدان
 .ووضعها هنا تحت الجلجثة



 }١٢{

وتباركوا من أجساد الآباء آدم     ،  )١(إلى مغارة الكنوز    
وشيث وأنوش وقينان ومهللئيل ويـارد ومتوشـالح        
ولامك، ثم حمل نوح جسد آدم وحمل أولاده القرابين،         

م الذهب، وحمل حام المر، وحمـل يافـث         فحمل سا 
اللبان، وخرجوا من مغارة الكنوز، ووضعوها علـى        

وبدأوا يصلون ويبكون علـى مفارقـة    . الجبل المقدس 
بعد ذلك، حملوها إلى    . الفردوس وطرد جدهم آدم منه    

داخل السفينة بالطابق العلوي منها، ووضع نوح جسد        
لـوي   في وسط الطـابق الع     آدم على منبر من الخشب    

وكان نوح يقف أمام االله مقابل      . منها، وبجانبه القرابين  
الجسد كل يوم، وكانت امرأتـه وأولاده ونـساؤهم         

آمـين  " يقفون في السفينة من ناحية الغرب ويقولون        
وكانوا بعد الصلاة يجلسون فترة من الـزمن        " يارب  

  .يتأملون جسد آدم ويتذكرون الفردوس المفقود
                                                

لوجود أجساد الآباء العظـام     " مغارة الكنوز   " سميت   )1(
لشهداء مازالت حتى اليـوم     لأن عظام القديسين وا   . فيها

 .أو الذخائر" الكنوز " تسمى 
 }١٣{

سو الـسفينة علـى جبـل       وفان ور بعد انتهاء الط  
خرج منها نوح وجميع من معه وتركوا فيها      ). ١(أرراط

  .جسد آدم داخل مقصورته ليكون محفوظاً
ولما قربت وفاة نوح البار استدعى ابنه سام سـراً          

أخرج جسد آدم من السفينة وأيضاً الثلاثة       " وقال له   
قرابين الذهب واللبان والمر ولا تدع أحداً يعلم ما أنت        

وخذ معك أيضاً ملشيصادق وامضيا به وادفناه       . فاعله
وأوصى ملشيصادق بأن لا يتخذ له      . في وسط الأرض  

إمرأة وليكن ناسكاً الله كل أيام حياته، لأن االله اختاره          
ليخدم قدامه، ولا يبني له بيتاً على الأرض، ولا يهرق          
دماً من السباع ولا من طائر ولا من حيوان ولا يحلق           

  . كاهناً الله العليشعره ويكون وحده
وبعد نياحة نوح البار بأربعين يوماً قال سام لإخوته         
أبي أوصاني عند موته أن أمشي في الأرض حتى أبلـغ           

                                                
جبال أرراط هي جبال مرتفعة تقع في ولايـة أرمينيـا            )1(

 .تية شمال إيران حالياًيڤالسو



 }١٤{

وقـال  . البحر وأبصر الأودية والأار ثم أرجع إليكم      
أعطني ابنك ملشيصادق ليكون    ) ٢(بن عابر    )١(لفالج  

وأخذ ثم أخذ سام جسد آدم سراً       . لي عوناً في الطريق   
فظهر لهمـا مـلاك     . معه حفيده ملشيصادق وخرجا   
                                                

فالج اسم عبري معناه قسمة أو انقسام وهو أحد ابـني            )1(
وقد سمي كـذلك لأن في أيامـه      ) يقطان وفالج   ( عابر  

  .حقُسمت الأرض وتفرق بنو نو
ويذكر الإصحاح الحادي عشر من سفر التكوين أن فالج         
عاش ثلاثين سنة وولد رعو وعاش فالج بعدما ولد رعو مائتين 

ومن  ). ١٩،  ١٨: ١١تك  ( وتسع سنين وولد بنين وبنات      
هؤلاء البنين والبنات الذين أنجبهم فالج بعد رعو ملشيصادق         

  .عوفملشيصادق هو ابن فالج وشقيق ر. الذي نتكلم عنه
وقد ذكر معلمنا لوقا الإنجيلي اسم فالج وعابر في سلسلة          

  ).٣٥: ٣لو ( أنساب السيد المسيح 
عابر اسم عبري معناه عبر أو يعبر وهو ابن شـالح بـن              )2(

أرفكشاد بن سام وإليه ينتسب العبرانيون كما أنه جـد          
ملشيصادق حفيد عابر وإبراهيم    . العرب ويسمونه يعرب  

  ).١١تك ( سابع ذريته 
 }١٥{

الرب ليهديهما إلى المكان المعين لدفن جسد آدم، ولم         
يزل يتقدمهما حتى انتـهى مـا إلى وسـط الأرض      

فلما جعلا جسد آدم عليه انفتح ذلك       . وأراهما المكان 
واسم المكان  . المكان من ذاته فوضعا الجسد فيه ودفناه      

وقـال سـام    ) ١(الإقرانيـون   الجلجثة وهو أيـضاً     
                                                

ويقال له أيضاً جبل الجمجمة نسبة لوجود جـسد آدم           )1(
ويقال هذا الجبل فعلاً في وسـط       . وجمجمته مدفون فيه  

وقد تنبأ المرنم عن صلب     . العالم تماماً من الناحية الجغرافية    
االله  " السيد لمسيح عليه صانعاً الخلاص للعالم كله فقـال        

  "ملكي منذ القدم صـانع الخـلاص في وسـط الأرض         
وتخاطب الكنيسة السيد المسيح في قطع       ). ١٢: ٧٤مز  ( 

نعت خلاصاُ في   ص" صلاة الساعة التاسعة كل يوم قائلة       
وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا عندما بسطت يديك         
الطاهرتين على عود الصليب فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة      

وتؤكد بعض الأيقونات القبطية القديمة     " اد لك يارب    
يدة صلب المسيح فوق نفس الجبل الذي دفن فيـه آدم     عق

كما يوجد ضمن هياكـل     . فترسم تحت الصليب جمجمة   
كنيسة القيامة بأورشليم هيكل يسمى كنيسة نصف الدنيا        

 .وهي تابعة للروم الأرثوذكس



 }١٦{

لملشيصادق امكث أنت ههنا وكن كاهناً الله العلي فإنه        
وهوذا ملاك الرب يترل إليك كل      . قد اختارك لتخدمه  

وبعد أن زوده بالنصائح والوصايا اللازمة تركه       . حين
  ).١(ورجع إلى إخوته 

فملشيصادق هو حفيد من حفـدة سـام فهـو          
وسام هو أبو كل " إلخ .. ملشيصادق بن فالج بن عابر      

   ).٢١: ١٠تك " ( بني عابر 
بعد أن أقام ملشيصادق فترة متعبـداً في الغابـات          
ااورة لجبل الجلجثة حيث دفن جده الأول آدم، سمع         
به ملوك تلك المناطق وأهلها، فجـاءوا إليـه ـدايا           
وتقدمات كرجل االله ولما لم يقبلها بنوا ا هيكلاً فوق          

" الـسلام   " نة سموها شـاليم أي      قبر آدم ثم بنوا مدي    
                                                

لابن كبر " مصباح الظلمة لإيضاح الخدمة     " أنظر كتاب    )1(
 ٥١، ٥٠ ص ١ نشر القس أنطوني ميخائيل وآخرين جزء     

  تفسير بمكتبة دير الـسريان     ٧٢ أيضاً مخطوطة رقم     وأنظر
مـن سـفر     ) ١٠ – ٧( العامر تفسير الإصـحاحات     

 .التكوين
 }١٧{

 بجانب أنه كاهن االله العلي وقـد        وجعلوه ملكاً عليها  
تحرف اسمها بعد ذلك على أورشليم أي نور الـسلام          

  ).١(ويؤيد ذلك المؤرخ اليهودي يوسيفوس 
وملشيصادق هو الذي بارك غبراهيم خليل االله عند        

" ... رجوعه من كسرة كدرلعومر والملوك الذين معه        
كيصادق ملك شاليم أخرج خبزاً وخمـراً وكـان      ومل

وقال مبـارك   ) أي إبراهيم   ( كاهناً الله العلي وباركه     
أبرآم من االله العلي ملك السموات والأرض ومبـارك         

) أبرآم(االله العلي الذي أسلم أعداءك في يديك فأعطاه         
   ).٢٠ – ١٨: ١٤تك " ( عشراً من كل شيء 

" ل الرسول   وهو كان أكبر من إبراهيم حسب قو      
) أي من اللاويـين  ( ولكن الذي ليس له نسب منهم      

قد عشر إبراهيم وبارك الذي له المواعيد وبدون كـل          
  ).٧، ٦: ٧عب " (مشاجرة الأصغر يبارك من الأكبر 

                                                
تفسير سفر التكوين للأرشيدياكون نجيب جـرجس ص         )1(

٢١٠. 



 }١٨{

 
 

 
عض الآيت التي وردت    اختلف المفسرون في تفسير ب    

بخصوص القديس ملشيصادق في الإصحاح السابع من       
  :رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين مثل

   ):٣: ٧عب " ( بلا أب بلا أم بلا نسب " الآية 
والمعنى الحقيقي الذي قصده الرسول من هذه الآية        
هو أن كهنوت ملشيصادق لم يتصل إليه مـن أبيـه           

في الكهنوت اللاوي الـذي     مر  وسلفائه، كما كان الأ   
كان محصوراً في نسل لاوي، أحد الأسباط، وفي ذرية         
هارون بالذات الذي أقامه أخوه موسى هو وذريتـه         

ومما يؤيد ذلـك قـول      . لخدمة الكهنوت في إسرائيل   
أي بلا سلف كهنوتي خلفـه      " بلا نسب   " الرسول  

ملشيصادق في تلك الوظيفة السامية بل أتته مـن االله          
  .رأساً

 }١٩{

بلا بداءة أيام له ولا اية حياة بل : " لآية الأخرىا
عـــب " ( به بــابن االله هـــذا يبقــى كاهنــاً إلى الأبــد     شهــو مت ــ 

٣: ٧.(   
والتفسير الصحيح لهذه الآية هو أن ملشيصادق لا        
بداءة أيام له ولا اية حياة في الخدمة الكهنوتية كمـا           

 ابدأوللكهنة اللاويين فإم كانوا ي    كان الحال بالنسبة    
خدمتهم الكهنوتية في سن الثلاثين وينتهون منـها في         

   ).٤٧، ٤٣، ٢٢، ٣: ٤عد ( الخمسين 
أما ملشيصادق فلم يكن كهنوته محدوداً ذا السن        
لبداية واية الوظيفة بل هو مشبه بابن االله الذي قيـل           

أقسم الرب ولن يندم أنت هو الكاهن " عنه في المزمور   
  ).١ ) (٤ :١١٠مز " ( إلى الأبد 

                                                
كتاب تفسير الرسالة إلى العبرانيين مطبوع في بيروت سنة   )1(

 .٩٤، ٩٣م ص ١٨٧٥



 }٢٠{

 – بوصفه إنـساناً     –أما إن كهنوت ملشيصادق     
يبقى إلى الأبد فهذا يعني أنه يبقى كاهناً إلى يوم وفاته،           
لا يعزل ولا يجرد من كهنوته أثناء حياته بسبب تقدمه  

  .في السن، كما الحال مع الكهنة اللاويين
في الكتـاب   " إلى الأبد   " وكثيراً ما وردت كلمة     

ونورد هنـا بعـض     " اية العالم   "  حتى   المقدس بمعنى 
  :الآيات من هذا النوع

 ابن  –وئيل أن تقدم ابنها     معندما أرادت حنة أم ص    
متى فُطم الـصبي    "  إلى الهيكل قالت لزوجها      –الموعد  

صم ١" ( آتي ليتراءى أمام الرب ويقيم هناك إلى الأبد         
  .، أي ليقيم هناك إلى اية حياته )٢٢: ١

اثان بن شاول الملك أن أباه يضطهد       عندما رأى يون  
داود ويريد قتله، وكان يوناثان يحب داود كنفـسه،         

وأما الكلام الذي   " لذلك قطع معه عهد صداقة قائلاً       
" تكلمنا به أنا وأنت فهوذا الرب بيني وبينك إلى الأبد           

  .، أي إلى اية حياتنا )٢٢: ٢٠صم ١( 

 }٢١{

ن شاول  لما لجأ داود إلى أخيش، ملك جت، هرباً م        
الملك، وطلب من أخيش أن يسكنه عنده لأنه أصـبح         

فصدق أخيش داود قائلاً    " عدواً لشاول يقول الكتاب     
قد صار مكروهاً لدى شعب إسـرائيل فيكـون لي         " 

، أي إلى ايـة      )١٢: ٢٧صم  ١" ( عبداً إلى الأبد    
  .حياته

وآيات أخرى كثيرة في الكتاب المقدس تثبت هـذا     
  .المعنى وتؤيده



 }٢٢{

 
 

 
من هو  سئل قداسة البابا شنوده الثالث هذا السؤال        

ملكيصادق؟ وما معنى قولنا في المزمور أنـت هـو          
مـز   (  ؟ الكاهن إلى الأبد على طقس ملكيـصادق      

  ).١(، ما هو طقس ملكيصادق هذا؟  )٤: ١١٠
أول مرة ورد فيهـا اسـم       : وكان جواب قداسته  

ملكيصادق كانت في استقباله لإبراهيم عند رجوعـه        
: ١٤ تـك  ٠من كسرة كدرلعومر والملوك الذين معه    

، وفي هذه المقابلة قيل عن ملكيصادق ما         )٢٠ – ١٨
  :يأتي
  )ولعلها أورشليم ( نه ملك شاليم إ

                                                
 الناس الجزء الأول لقداسة البابا      أسئلةكتاب سنوات مع     )1(

 .٤٦شنوده الثالث ص 
 }٢٣{

  .إنه كاهن االله العلي وقد قدم خبزاً وخمراً
اهيم، وأبونا إبـراهيم قـدم لـه        إنه بارك أبانا إبر   

  .العشور
ويقرر معلمنا بولس الرسول أن ملكيصادق أعظم        
  من إبراهيم على اعتبار أن الصغير يبارك من الكـبير          

، على اعتبار أنه دفع لـه العـشور،          )٧: ٧عب  ( 
وبالتالي يكون كهنوت ملكيصادق أعظم من كهنوت       
هارون الذي كان في صـلب إبـراهيم لمـا باركـه          

  .يصادقملك
وكهنوت المسيح والكهنوت المسيحي على طقـس       

  :ملكيصادق وذلك من حيث النقاط الآتية
 ولـيس ذبـائح     وخمراً، إنه كهنوت يقدم خبزاً      – ١

حيوانية، فالذبائح الحيوانية أو الدمويـة كانـت        
طقس الكهنوت الهاروني، وكانت ترمز إلى ذبيحة       
 المسيح، وقد أبطلها المسيح بذبيحتـه، وأعطانـا       



 }٢٤{

الرب إصعاد جسده ودمه من خبز وخمر حـسب         
  .تقدمة ملكيصادق

 إنه كهنوت ليس عن طريق الوراثة، فقد كـان          – ٢
المسيح من سبط يهوذا وليس مـن سـبط لاوي          

. الذي منه الكهنوت، فلم يأخذ الكهنوت بالوراثة      
وكذلك كل رسل المسيح وكهنة العهد الجديد لا        

  .يأخذون الكهنوت بالوراثة
ملكيصادق أعلـى في الدرجـة مـن         كهنوت   – ٣

الكهنوت الهاروني، وقد شرح معلمنـا بـولس        
   ).٧عب ( الرسول هذا الأمر 

من ... وقد قيل عن ملكيصادق إنه مشبه بابن االله         
وأيضاً يقـول عنـه     . جهة هذه الأمور التي ذكرناها    

بلا أب بلا أم بلا نسب لا بداءة أيام له ولا           " الرسول  
اية حياة بل هو مشب ٣: ٧عب " ( ه بابن االله.(   

ولا نأخذ هذه الكلمـات بحرفيتـها، وإلا كـان          
ملكيصادق هو االله، بل حتى مـن جهـة الحـرف لا       
نستطيع أن نقول أنه مشبه بابن االله في أنه بلا أم، لأن            

 }٢٥{

ولا نستطيع أن   . المسيح كانت له أم هي العذراء مريم      
  .نقول أنه بلا أب فالمسيح له أب هو الآب السماوي

إنما كان بلا أب بلا أم بلا نسب في الكهنوت، أي           
لم يأخذه عن طريق الوراثة عن أب أو أم أو نـسب،            

ولعل هذا يوافق ما قاله بـولس       . وهكذا كان المسيح    
وأما الذين هم من بني لاوي الذين يأخذون        " الرسول  

الكهنوت فلهم وصية أن يعشروا الـشعب بمقتـضى         
أي ( له نسب منـهم     ولكن الذي ليس    ... الناموس  

   ).٥: ٧عب " ( قد عشر إبراهيم ) ملكيصادق 
بلا نسب هذا معناه بلا نسب من هـارون، مـن           

" بلا أب بـلا أم      " وتكون عبارة   ... سبط الكهنوت   
  .على نفس المقياس

علـى  ) بلا نسب في الكهنوت     ( وقد وضح عبارة    
" في سبط آخر لم يلازم أحد منه المذبح   " المسيح بقوله   

بالإضافة إلى هذا فـإن الكتـاب        ). ١٣: ٧عب  ( 
المقدس لم يذكر لنا شيئاً عن نسب ملكيصادق ولا من          



 }٢٦{

فكأنه يقول عنه بلا أب نعرفه وبـلا   . هو أبوه ولا أمه   
  .أم نعرفها

أي .. وماذا أيضاً؟ بلا بداءة أيام له ولا اية حياة          
أنه دخل التاريخ فجأة، وخرج منـه فجـأة، دون أن        

ءة أيام ولا اية حياة، إنما ظهر في وقـت  نعرف له بدا  
ليؤدي رسالة ما، وليكون ركزاً دون أن نعـرف لـه          

  .تاريخاً أو نسباً
أما المسيح فمن الناحية الجسدية معروفـة أيامـه،         
معروف يوم ميلاده ويوم موته على الصليب، ويـوم         

أما من الناحية اللاهوتية فلا بداءة      . صعوده إلى السماء  
ولكن ملكيصادق لم يكن يرمز إلى المسيح   . ولا اية له  

من الناحية اللاهوتية إنما كل الذي ذكره الكتاب سواء         
كـان   ) ٧عب  ( أو   ) ١١٠مز  ( أو   ) ١٤تك  ( في  

  .بخصوص عمله الكهنوتي
أما الرأي القائل بأن ملكيصادق هو المسيح نفـسه         

  ..فعليه اعتراضات 

 }٢٧{

 شـبه   علـى " مشبه بابن االله    " منها قول الرسول    
، ٣: ٧عب  " ( على طقس ملكيصادق    " ملكيصادق  

بينما لو كان هو نفس الشخص لمّا كان         ). ١٧،  ١٥
  .يقول على شبهه، على طقسه، على رتبته

أما ترجمة الأسماء فلا تدل على أنه نفس الـشخص          
ترجمة اسمه إنه ملك البر أو وظيفتـه بأنـه ملـك            .. 

  .زالسلام، لا يعني أنه المسيح ربما مجرد رم
ويقول الدكتور موريس تاوضروس أستاذ العهـد       

بلا أب  " الجديد بالكلية الإكليريكية في تفسيره للآية       
بلا أم بلا نسب لا بداءة أيام له ولا اية حياة بل هو             

: ٧عـب  " ( مشبه بابن االله هذا يبقى كاهناً إلى الأبد  
  :يقول ) ... ٣

على الرغم من أن الكتاب المقدس يـشير علـى          " 
لدوام إلى أصل ومواليد الشخصيات المهمة وإلى موم        ا

. فإنه لم يتحدث عن أصل ملكيصادق ولا عن موتـه         
فالكتاب المقدس يقدم لنا ملكيصادق بدون أب وبدون     
أم كما لو لم يكن بداءة أيام له ولا اية حياة بل هـو    



 }٢٨{

أي أن  . مشبه بـابن االله، يظـل كاهنـاً إلى الأبـد          
رئيس كهنتنا المتأنس يـسوع     ملكيصادق هو رمز تام ل    

من ( المسيح الذي هو، كإنسان، ليس له أب، وكإله         
، بلا أم، كما نقـول في قـانون         )جهة الميلاد الأزلي    

  ". الدهور لالإيمان مولود من الآب قبل ك
إنه مما لا شك فيه أن ملكيصادق كان لـه أب           " 

  ".وكانت له أم وكانت له بداءة أيام واية حياة 
عبارة معلمنـا بـولس     ( ار ذه العبارة    ولا يش " 

إلى ملكيصادق من حيث تكوينه الطبيعـي،    ) الرسول  
بل يقصد أن الكتاب المقدس لم يتحدث عـن أصـل           

  .ونسب ملكيصادق لكي يكون رمزاً صادقاً للمسيح
وقيل عن ملكيصادق إنه بلا نسب لأن الكهنـة         " 

اللاويين كانوا يأخذون الكهنـوت بالوراثـة، أمـا         
  ).١" (صادق فلم يأخذ كهنوته عن أسلافه ملكي

                                                
تفسير رسالة العبرانيين للدكتور مـوريس تاوضـروس         )1(

 .٤٤ص
 }٢٩{

 
 

   ملك البرأو ملكيصادق ملك الصدق – ١
الرب يسوع المسيح هو ملك البر لأنه أكمل كـل          

، ولم توجد فيه خطية البتة، وقد        )١٥: ٣مت  ( البر  
  "يـة ؟  من منكم يبكتني علـى خط   " قال مرة لليهود    

   ).٤٦: ٨يو ( 
٢ –      ـــــميت  كــــان ملكيــــصادق ملكــــاً علـــــى ســــاليم الــــتي س

  فيما بعد أورشليم
المسيح أيضاً هو الملك الروحي لأورشليم، فهـوذا        

 ةابن يا جداً ابتهجي" زكريا النبي يبشر أورشليم قائلاً      
 إليك تيأي ملكك هوذا ورشليمأ بنت يا اهتفي صهيون

 على و حمار على راكب و وديع منصور و عادل هو
وكان بذلك يتنبـأ     ). ٩: ٩زك   " ( أتان ابن جحش

عن دخول السيد المسيح أورشـليم في يـوم أحـد           



 }٣٠{

الشعانين في موكب عظيم وسـط ليـل التلاميـذ          
  والأطفال وجمهور المستقبلين وهم يهتفـون قـائلين       

أوصنا في  . مباركة مملكة أبينا داود الآتية باسم الرب      " 
وقد اشتهر السيد المسيح     ). ١٠: ١١مر  " ( الأعالي  

وحتى لما صلب وعلق    . عند الرومانيين بأنه ملك اليهود    
علـى جبـل    على خشبة حسب قول المزمور، صلب       

الجلجثة القريب من أورشليم، وكُتب على الـصليب        
هذا هو يـسوع    " عنوان بالعبرانية واليونانية واللاتينية     

 الـسيد  وكما ملك ). ٣٧: ٢٧مت  " ( ملك اليهود   
المسيح روحياً على أورشليم الأرضية، هو يملك أيـضاً     
على أورشليم السمائية، أمنا جميعاً، حيـث ملكوتـه         

  .يدوم إلى الأبد
كمـــــــــا يقـــــــــول بـــــــــولس    " الـــــــــسلام  " تعـــــــــني  " ســـــــــاليم "  – ٣

ملــــــك ســــــاليم أي  " الرســــــول عــــــن ملكيــــــصادق إنــــــه    
   ).٢: ٧عب " ( ملك السلام 

 }٣١{

ال عنه إشـعياء    السيد المسيح هو ملك السلام، وق     
، وهو الذي    )٦: ٩إش  " ( رئيس السلام   " النبي أنه   

صانعاً " صالحنا مع االله، صالح السمائيين مع الأرضيين        
، لأن االله كان في      )٢٠: ١كو  " ( الصلح بدم صليبه    

المسيح مصالحاً العالم لنفسه، غير حاسب لهم خطاياهم        
 لذلك هتفت الملائكة عند مـيلاده      ). ١٩: ٥كو  ٢( 

اد الله في الأعالي وعلـى الأرض الـسلام         " قائلين  
والمـسيح، إذ هـو      ). ١٤: ٢لو  " ( وبالناس المسرة   

ملك السلام، يستطيع أن يعطينا سلامه الذي يفـوق         
كل عقل، ليحفظ قلوبنا وأفكارنا في شخصه المبـارك         
سلاماً لا يستطيع العالم كله أن يعطينا مثله ويقول رب         

 أترك لكم سلامي أعطيكم ليس      سلاماً" اد يسوع   
لا تضطرب قلوبكم ولا    . كما يعطي العالم أعطيكم أنا    

   ).٢٧: ١٤يو " ( ترهب 



 }٣٢{

الكهنـــوت والمملكـــة،  :  ملشيـــصادق تـــولى وظيفـــتين – ٤
فكـــان كـــاهن االله العلـــي يرفـــع القـــرابين والـــصلوات     
ويبـــــارك كــــــل مـــــن يــــــأتي إليـــــه كمــــــا كـــــان ملكــــــاً علــــــى       

ل والـــــــــصدق  مدينـــــــــة ســـــــــاليم يـــــــــسوس أهلـــــــــها بالعـــــــــد    
  والإنـــــــصاف والرحمــــــــة ولــــــــشدة نزاهتـــــــه لقبــــــــه رعايــــــــاه    

  .كان كهنوته كهنوتاً ملوكياً" أبو الملوك " 
الرب يسوع المسيح تولى الوظيفتين أيضاً الكهنوت       
والمملكة فكان كاهناً بل رئيس الكهنة الأعظم، قـدم         

كما صنع  . ذاته ذبيحة وقرباناً تكفيراً لخطايانا وآثامنا     
العشاء الرباني، أعطى فيـه لتلاميـذه   في علية صهيون  

جسده طعاماً روحياً ودمه شـراباً روحيـاً لغفـران          
خطاياهم وتثبيتهم في شخصه المبارك، ومازال الـرب        
يقدم نفسه كل يوم على المذبح ذبيحة غـير دمويـة،          
جسده ودمه يعطى لغفران الخطايا وحياة أبدية لكـل         

في وقد أسـهب الرسـول    . من يتناول منه باستحقاق   

 }٣٣{

إظهار علاقة كهنوت المسيح بكهنوت ملشيـصادق       
وأورد ذلك في أماكن كثيرة من رسـالته للعـبرانيين          

  :منها
كذلك المسيح أيضاً لم يمجد نفسه ليصير رئـيس         " 

كهنة، بل الذي قال له أنت ابني وأنا اليوم ولـدتك،           
كما يقول أيضاً في موضع آخر أنت كاهن إلى الأبـد           

   ).٦، ٥: ٥عب  " ( على رتبة ملكيصادق
" مدعواً من االله رئيس كهنة على رتبة ملكيصادق       "

   ).١٠: ٥عب ( 
لنتمسك بالرجاء الموضوع أمامنا الذي هـو لنـا    " 

كمرساة للنفس مؤتمنة وثابتة تدخل إلى مـا داخـل          
الحجاب حيث دخل يسوع كسابق لأجلنا صائراً على        

: ٦عـب   " ( رتبة ملكيصادق رئيس كهنة إلى الأبد       
٢٠ – ١٨.(   



 }٣٤{

 صـار  قد آخر كاهن يقوم ملكيصادق شبه على" 
 حياة قوة بحسب بل جسدية وصية ناموس بحسب ليس
علـى رتبـة    لأنه يشهد أنك كاهن إلى الأبد  تزول لا

وهـو أيـضاً    ). ١٧ – ١٥: ٧عب " ( ملكيصادق  
ملك الملوك ورب الأرباب الذي منه وبه كل رئاسـة          

ماء وممن  وسلطان الذي تخضع له كل ركبة ممن في الس        
  .على الأرض وممن تحت الأرض

ربنا وإلهنا ومخلصنا   " ونقول في مقدمة قراءة الإنجيل      
كلنا يسوع المسيح ابن االله الحي الذي له اد إلى الأبد           

  .آمين
يا يسوع المسيح ذا    " ونقول في قسمة سبت الفرح      

الاسم المخلص الذي بكثرة رحمته نـزل إلى الجحـيم         
 هو ملك الدهور، غير المائت،      أنت. وأبطل عنا الموت  

كلمة االله الذي على الكل، راعي الخـراف        . الأبدي
، الذي صعد إلى    رئيس كهنة الخيرات العتيدة   . الناطقة

 }٣٥{

السموات ودخل الحجاب موضع قـدس الأقـداس،        
وصار سابقاً عنا، صائراً رئيس كهنة إلى الأبد علـى          

كهنوت المـسيح كهنـوت     ). ١" (رتبة ملشيصادق   
هنوت أبدي لذلك عندما أعطـى رسـله        ملوكي وك 

  الأطهار سلطان الكهنوت والحل والـربط أعطـاهم       
   ).٩: ٢بط ١" ( كهنوتاً ملوكياً " 

أما نحن شعبه وغنم رعيته فقد غسلنا من خطايانـا          
   ).٦، ٥: ١رؤ ( بدمه وجعلنا ملوكاً وكهنة الله أبيه 

بعد أن عـاد إبـراهيم مـن حربـه مـع الملـوك الـوثنيين          – ٥
واخـــــرج " راً، خـــــرج ملشيــــصادق لاســـــتقباله   منتــــص 

: ١٤تــــك " (خبـــزاً وخمــــراً، وكــــان كاهنــــاً الله العلــــي    
، وقدم هذا الخبز وهذه الخمر كذبيحة شكر )١٨

كهنوتيـــــــــــــــــة الله علـــــــــــــــــى نجـــــــــــــــــاة إبـــــــــــــــــراهيم خليــــــــــــــــــل االله،     
                                                

الخولاجي الكبير طبعة القمص عطـا االله المحرقـي ص           )1(
٦٨١. 



 }٣٦{

وانتـــصاره علـــى أعدائـــه، وأكــــل هـــو وإبـــراهيم مــــن       
ظ أنــــه لم يقــــدم ذبــــائح دمويــــة     . هــــذه الذبيحــــة  ــ ونلاحــ

وانـــــات الطـــــاهرة والطيـــــور الطـــــاهرة، كمـــــا     مـــــن الحي
كـــــــان متبعـــــــاً آنـــــــذاك، بـــــــل قـــــــدم خبـــــــزاً وخمـــــــراً كنبـــــــوة     
مــــسبقة علـــــى ذبيحـــــة ســــر الـــــشكر في العهـــــد الجديـــــد     

  .التي تقدم من الخبز والخمر
المسيح أيضاً في علية صهيون قدم جـسده ودمـه          

أخـذ  " الأقدسين لتلاميذه تحت شكلي الخبز والخمر       
م قائلاً هذا هو جـسدي      خبزاً وشكر وكسر وأعطاه   

نعوا هذا لذكري وكذلك الكأس     صالذي يبذل عنكم ا   
أيضاً بعد العشاء قائلاً هذه الكأس هي العهد الجديـد          

   ).٢٠، ١٩: ٢٢لو " ( لدمي الذي يسفك عنكم 
ومازالت الكنيسة المقدسة تسير على هذا الرسـم        
الذي ريمه لها مؤسسها الرب يسوع، الذي هو كاهن         

لى طقس ملشيصادق، فتقدم الذبيحة الإلهية      إلى الأبد ع  

 }٣٧{

في سر الشكر من الخبز والخمر، تماماً كما فعل هو في           
  .علية صهيون

وكما بارك ملشيصادق االله وسبحه بعد أن تنـاول         
مبارك االله العلي   "  من الخبز والخمر قائلاً      هو وإبراهيم 

  .٢٠: ١٤تك " ( الذي أسلم أعداءك في يدك 
 يسوع هو وتلاميذه بعـد أن       هكذا أيضاً رب اد   

تناولوا من الجسد المقدس والدم الكريم علـى مائـدة          
وخرجـوا إلى جبـل     ) االله  ( سبحوا  " العشاء الرباني   

   ).٣٠: ٢٦مت " ( الزيتون 
وهكذا تفعل الكنيسة حتى الآن تسبح تسابيح كثيرة   
أثناء التناول من الأسرار المقدسة ابتداء مـن المزمـور          

هلليلويا سبحوا االله    " ليل والتسبيح ، مزمور الته  ١٥٠
سبحوه في سماء قوته، سبحوه علـى       . في جميع قديسيه  

مقدرته، سبحوه ككثرة عظمته، سـبحوه بـصوت        
البوق، سبحوه بمزمار وقيثـار، سـبحوه بـدفوف         



 }٣٨{

وصفوف، سبحوه بأوتار وأرغن، سـبحوه بـصنوج        
كل نـسمة   . حسنة الصوت، سبحوه بصنوج التهليل    

ويظـل التـسبيح    " لهنا هلليلويا   فلتسبح اسم الرب إ   
مستمراً أثناء التناول وبعد التناول حتى يعطي الكـاهن   
التسريح للشعب، فيمضون إلى منازلهم بسلام كمـا        

  .رجع إبراهيم إلى مكانه بسلام
 أعطــــــــــى ملشيــــــــــصادق لإبــــــــــراهيم ليأكــــــــــل مــــــــــن هــــــــــذه      – ٦

التقدمة بعد أن عاد إبراهيم منتـصراً مـن حربـه مـع      
  .لأشرارالملوك الوثنيين ا

هكذا تسمح الكنيسة المقدسة بالتناول من جـسد        
المسيح ودمه الأقدسين لكل مؤمن انتصر في حربه مع         
الشيطان وانتصر على إغراءات العالم الشريرة، وانتصر       
على نزوات وشهوات جسده الترابي، أي انتصر على        

  .كل أعدائه بالتوبة والجهاد

 }٣٩{

 أب بــــلا"  يقـــول بــــولس الرســــول عـــن ملشيــــصادق    – ٧
 "لا بداءة أيام لـه ولا ايـة حيـاة   بلا أم بلا نسب،  

   ).٣: ٧عب ( 
وذلك طبعاً من جهة الكهنوت كما عرفنا سـابقاً،        
ولم يكتب موسى النبي في سفر التكوين سلسلة نسب         
ملشيصادق، ولا تاريخ حياته ونياحته، وذلك لكـي        
يكمل الرمز على الرب يسوع، وتنطبق المشاة عـن         

  . ودوام كهنوتهأزلية المسيح
السيد المسيح هو أيضاً بلا أب من ناحية ناسـوته،          
لأنه ولد من العذراء مريم بدون زرع بشر، وهو بلا أم           
من ناحية لاهوته، لأنه ابن االله الوحيد الجنس المولـود          
من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله            

  .حق أزلي، أبدي، سرمدي، ليس لملكه انقضاء
في البـدء كـان   " الكتاب عن السيد المسيح يقول  

الكلمة والكلمة كان عند االله وكان الكلمة االله به كان         



 }٤٠{

 ١: ١يـو  " ( كل شيء وبغيره لم يكن شيء مما كان       
 أزليـة   ؛ هذا البدء، الذي لا بدء له، مما يثبت         )٣ –

المسيح ووحدانيته مع الآب، ومساواته له في الأزليـة         
  . الإلهيةوالأبدية وسائر الكمالات

نؤمن بـرب واحـد     " .. ونقول في قانون الإيمان     
يسوع المسيح ابن االله الوحيد المولود من الآب قبل كل          

يسوع " وأما عن أزلية المسيح فيقول الكتاب  " الدهور  
: ١٣عـب   " (المسيح هو هو أمساً واليوم وإلى الأبد        

عـب   " ( جلس إلى الأبد عن يمين االله     " ، وأيضاً   )٨
كما نقول في قـانون     .  وغير ذلك كثير   ، )١٢: ١٠

  ".الذي ليس لملكه انقضاء " الإيمان 
 تـــــسلم ملكيـــــصادق الكهنـــــوت مـــــن االله مباشـــــرة ولم     – ٨

يتـــــسلمه بالوراثـــــة والتسلـــــسل كمـــــا كـــــان الكهنـــــوت    
  .اللاوي

 }٤١{

المسيح أيضاً لم يتقبل الكهنوت من إنسان، بل هو         
 االله، رئيس الكهنة الأعظم، الذي حلف له الآب قائلاً        

 ). ٤: ١١٠مـز   " ( أنت هو الكاهن إلى الأبـد       " 
ليس بحسب  " ويقول الرسول أن المسيح أخذ كهنوته       

ناموس وصية جسدية، بل بحسب قوة حياة لا تزول،         
لأنه يشهد أنك أنت كاهن إلى الأبـد علـى رتبـة            

   ).١٧، ١٦: ٧عب " ( ملكيصادق 
 كهنـــــــوت ملكيـــــــصادق كـــــــان أشـــــــرف مـــــــن كهنـــــــوت      – ٩

فـــــــــلاوي، وهـــــــــو  .  ســـــــــبط لاويهـــــــــارون الـــــــــذي مـــــــــن 
مـــازال في صـــلب إبـــراهيم، خـــضع ونـــال بركـــة مـــن     
  ملكيـــــــصادق كــــــــاهن االله العلـــــــي ودفــــــــع لـــــــه العــــــــشور    

وبـدون كـل مـشاجرة الأصـغر     "  ، )١٠: ٧عب  ( 
  . )...٧: ٧عب (  "يبارك من الأكبر 

هكذا كان كهنوت المسيح، وهو علـى طقـس         
لأنه لو كان   " ملكيصادق، أشرف من كهنوت لاوي      



 }٤٢{

كمال، إذ الشعب أخذ النـاموس      لكهنوت اللاوي   با
عليه، فماذا كانت الحاجة بعد إلى أن يقوم كاهن آخر          
على رتبة ملكيصادق، ولا يقال على رتبة هارون؟ لأنه      
إن تغير الكهنوت، فبالضرورة يصير تغـيير النـاموس         

لأنه كان ناموسـاً     ). ١٣ – ١١: ٧عب  " ( أيضاً  
لأنـه بأعمـال    "  يقول   عن التبرير، والرسول  عاجزاً  

، ويقول   )١٦: ٢غل  " ( الناموس لا يتبرر جسد ما      
لأنه إن كان بالناموس بر، فالمسيح إذن مـات         " أيضاً  

وحاشا للمسيح أن يموت   ). ٢١: ٢غل  " ( بلا سبب   
  .بلا سبب

الكهنوت اللاوي كان مصيره إلى الزوال والبطلان،       
بدون لأن أولئك  " أما كهنوت المسيح فأبدي سرمدي      

قَسم قد صاروا كهنة، أما هذا فبقَسم من القائل لـه           
أقسم الرب ولن يندم، أنت كاهن إلى الأبد على رتبة          

على قدر ذلك كان يسوع ضامناً لعهـد        . ملكيصادق

 }٤٣{

وأولئك قد صاروا كهنة كثيرين مـن أجـل         . أفضل
أجل أنه يبقى   وأما هذا، فمن    . منعهم بالموت عن البقاء   

فمن ثم يقدر أن يخلص     . ت لا يزول  إلى الأبد، له كهنو   
إذ هو حي   . أيضاً إلى التمام الذين يتقدمون به إلى االله       

لأنه كان يليق بنا رئيس كهنة      . كل حين ليشفع فيهم   
مثل هذا قدوس بلا شر ولا دنس قد انفـصل عـن            

 – ٢١: ٧عب  " ( الخطاة وصار أعلى من السموات      
٢٦.(   
عطــــــــــــاه   بعــــــــــــد أن بــــــــــــارك ملكيــــــــــــصادق إبــــــــــــراهيم، أ   – ١٠

 ). ٢٠: ١٤تـــــك ( إبـــــراهيم عـــــشراً مـــــن كـــــل شـــــيء   
وهـــــذا يـــــدل علـــــى أن ســـــنة تقـــــديم العـــــشور الله قديمـــــة    
العهد جداً، وحتى في النـاموس الموسـوي، كانـت     
العشور مفروضة علـى كـل الـشعب، يقـدمها الله،      

وأمـا بنـو لاوي   " ويعطيها للاويين فيقـول الكتـاب      
 فـــــــإني أعطـــــــيهم كـــــــل عـــــــشر في بـــــــني إســـــــرائيل ميراثــــــــاً      



 }٤٤{

عــــــــوض خدمتــــــــهم الـــــــــتي يخــــــــدموا، خدمــــــــة خيمـــــــــة      
   ).٢١: ١٨عد " ( الاجتماع 

في العهد الجديد يطلب الرب منا أن نعطيه قلبنـا،          
يا بـني   " أهم ما في حياتنا، فكما قال في العهد القديم          

 ) ٢٦: ٢٣أم  " ( أعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي      
 تحب الرب إلهك من كل" يقول أيضاً في العهد الجديد      

سلمنا القلب الله وهو  ، ومتى    )٣٧: ٢٢مت  " ( قلبك  
العشر الروحاني في حياتنا، حينئذ يكون قد استلم كل         
شيء فينا ولنا، جهدنا ووقتنا ومالنا، نصرف الوقـت         
والجهد في عبادته وخدمتـه، ونـصرف الأمـوال في       

والرسول . احتياجات كنيسته وإخوته الأصاغر الفقراء    
ة أم قد أعطوا صدقة من      ونيدبولس يشهد لأهل مك   

أموالهم بسخاء وفرح ملتمسين من الرسـول بطلبـة         
كو ٢( كثيرة أن يقبل النعمة وشركة الخدمة للقديسين        

 }٤٥{

  ، وسبب سخائهم ووفور عطائهم أـم       )٤ – ١: ٨
   ).٥: ٨كو ٢" ( أعطوا أنفسهم أولاً للرب " 

لم يقف العطاء في العهد الجديد على حد العـشور          
ه إلى الكثير والكثير، فيوحنا المعمـدان       فقط، بل تعدا  

سأله الجموع  " حينما كان يعمد وينادي للناس بالتوبة       
ماذا نفعل؟ فأجاب من له ثوبان فليعط من ليس لـه،           

،  )١١،  ١٠: ٣لـو   " ( ومن له طعام فليفعل هكذا      
وبذلك يكون يوحنا قد حكم بإعطاء نصف ما تملك         

ندوق كـل مـا     والمرأة الأرملة دفعت في الص    . للفقير
  تملك، كل معيشتها، حتى أن الرب مـدحها بقولـه         

الحق أقول لكم إن هذه الأرملة الفقيرة قـد ألقـت        " 
  ).٤٣: ١٢مر " (أكثر من جميع الذين ألقوا في الخزانة 

 نظام التدرج في فضيلة العطاء، شأا       إتباعويحسن  
شأن أية فضيلة مسيحية أخـرى، فبمقـدار تـدرج          

 ومحبة القريب يتدرج في محبة البذل       الإنسان في محبة االله   



 }٤٦{

والعطاء وبمقدار شعوره ببركات العطـاء واختبـاره        
  .لأمانة االله معه يتدرج في التوزيع والسخاء

سمعت عن إنسان بدأ عطاءه بالعشور، ولمـا رأى         
بركة الرب قد ازدادت في دخله وبيته، حسب وعده         

 بيتي  هاتوا جميع العشور إلى الخزانة ليكون في      " الإلهي  
طعام، وجربوني، ذا قال رب الجود إن كنت لا أفتح          
لكم كُوى السماء وأفيض عليكم بركة حتى لا توسع،         
وأنتهر من أجلكم الآكل، فلا يفسد لكم ثمر الأرض،         

. ولا يعقر لكم الكرم في الحقل، قـال رب الجنـود          
 تكونون أرض مسرة، قال     ويطوبكم كل الأمم لأنكم   

ولما رأى الرجل    ). ١٢ – ١٠: ٣ملا  " ( رب الجنود   
تنفيذ هذا الوعـد معـه شخـصياً، زاد عطـاءه إلى         

ولما رأى دخله ازداد أكثر وأكثر، زاد عطاءه   . العشرين
وظل كذلك يزيد عطـاءه شـيئاً       . إلى الثلاثة أعشار  

فشيئاً، حتى صار يعطي للرب تسعة أعشار، وأصـبح         

 }٤٧{

 ـ         شر لنفسه ولبيته؛ وكان هـذا العشر يحتفظ هو بالع
لأن بركة الرب تغني ولا يزيد معهـا        " يكفي ويزيد   

   ).٢٢: ١٠أم " ( تعب 
 إن فــــــم ملكيــــــصادق نطــــــق بالتــــــسبيح الله، حينمـــــــا     – ١١

ونطــق بالبركـــة لإبـــراهيم   " مبـــارك االله العلـــي  " قــال  
مبــــــارك أبــــــرآم مــــــن االله العلــــــي مالـــــــك     " حينمــــــا قــــــال   

، وذلــــــك  )١٩: ١٤تــــــك " ( الــــــسموات والأرض 
اه بــــــالخبز والخمــــــر لكــــــي يأكــــــل     بعــــــد أن فاضــــــت يــــــد   

إبــــــــــراهيم ويــــــــــشبع ويــــــــــشكر االله بعــــــــــد عنــــــــــاء التعــــــــــب       
  .والجهاد في الحرب

أيها " هكذا فم المسيح نطق بالشكر الله الآب قائلاً         
الآب أشكرك لأنك سمعت لي، وأنا علمت أنـك في          

، ونطـق    )٤٢،  ٤١: ١١يو  " ( كل حين تسمع لي     
نهم فمه بالبركة على الأولاد الصغار، حـين احتـض        

 وبارك   ).١٦: ١٠مر  ( ووضع يديه عليهم وباركهم     



 }٤٨{

أخـرجهم  " تلاميذه قبل صعوده إلى السماء حـين        
: ٢٤لو  " ( خارجاً إلى بيت عنيا ورفع يديه وباركهم        

وقد فاضت يداه أيضاً بالرحمة على المرضى فمد         ). ٥
يديه وشفاهم، وعلى الموتى فمد يديه وأقـامهم مـن          

د يديه وأخذ الخبزات القليلة     الموت، وعلى الجائعين فم   
والسمك اليسير فباركها وأعطى التلاميذ ليضعوا أمام       
الجموع فأكلوا وشبعوا وفاض عنهم الـشيء الكـثير        

  ، )١٧ – ١٠: ٩لـو   ( وفعل ذلك أكثر من مـرة       
   ).٣٩ – ٢٩: ١٥مت ( 

وهكذا يجب على كل مسيحي يدعى عليه اسـم         
الشكر الـدائم  المسيح، أن يفيض قلبه وفمه بالتسبيح و   

الله، وأن يفيض فمه بالبركة والمدح علـى الآخـرين          
  ويبتعد عن اللعنة والإدانة حـسب وصـية الرسـول         

، وأن تفـيض     )١٤: ١٢رو  " ( باركوا ولا تلعنوا    " 

 }٤٩{

يداه بالرحمة على الآخرين لينال الرحمة من عند الرب،         
  .لأنه ليس رحمة في الدينونة لمن لم يعمل رحمة

دق عابــــــــــداً للــــــــــرب علــــــــــى جبـــــــــــل     عــــــــــاش ملكيــــــــــصا  – ١٢
الجلجثــــــــــة، حيــــــــــث دفــــــــــن جــــــــــسد جــــــــــده الأول آدم،     

  .وظل هكذا حتى تنيح في ذلك المكان
صلب الرب يسوع المسيح على جبـل الجلجثـة،         
وأسلم روحه الطاهرة على عود الصليب، وقد نزلـت    
دماؤه الزكية على الجبل وشققت الصخور، وظلـت        

عظام آدم  تترل إلى داخل الجبل حتى وصلت إلى باقي         
المدفونة في الجبل بواسـطة ملكيـصادق، فلمـستها         

  .وطهرا
وحتى الآن، كما يقول شهود العيـان مـن زوار          
القدس، تظهر تلك الشقوق واضحة في صخور الجبل،        

  ".كنيسة آدم " كما يوجد في الجبل كنيسة باسم 



 }٥٠{

 كـان ملكيـصادق أكـبر مـن إبـراهيم عمـراً ومقامـاً        – ١٣
لطاناً لـــــــــــذلك خــــــــــضع لـــــــــــه   وأعظــــــــــم منــــــــــه قـــــــــــدراً وســ ــــــــ  

وبـــــدون كـــــل مـــــشاجرة  " إبــــراهيم ونـــــال منـــــه البركــــة    
ــغر يبـــــــــــــارك مـــــــــــــن الأكـــــــــــــبر     ). ٧: ٧عـــــــــــــب " ( الأصـــــــــــ

أنظــــــــروا مـــــــا أعظــــــــم هــــــــذا   " ويقـــــــول الرســــــــول أيـــــــضاً   
الذي أعطاه إبراهيم رئيس الآباء عـشراً أيـضاً مـن       
رأس الغنـــــــــائم، وأمـــــــــا الـــــــــذين هـــــــــم مـــــــــن بـــــــــني لاوي     

ة أن يعــشروا الـذين يأخــذون الكهنــوت فلـهم وصــي   
ــضى النـــــــــاموس، أي إخـــــــــوم، مـــــــــع     الـــــــــشعب بمقتـــــــ
أم قد خرجوا من صلب إبراهيم، ولكـن الـذي    

قــــــــد عــــــــشر  ) ملكيـــــــصادق  ( لـــــــيس لــــــــه نـــــــسب منــــــــهم    
 – ٤: ٧عـب  " ( إبراهيم وبارك الذي له المواعيـد   

٦.(   
هكذا المسيح أعظم من إبراهيم بما لا يقاس لأنه إله          

سوع مرة وهو يعلم    إبراهيم وخالق إبراهيم قال الرب ي     

 }٥١{

الهيكل الحق الحق أقول لكم إن كان أحد يحفـظ           في
كلامي فلن يرى الموت إلى الأبد فقال له اليهود قـد           
مات إبراهيم والأنبياء وأنت تقول إن كان أحد يحفظ         

ألعلك أعظم مـن    . كلامي فلن يذوق الموت إلى الأبد     
ل أبينا إبراهيم الذي مات والأنبياء الذين ماتوا؟ من تجع        

نفسك؟ أجاب يسوع إن كنت أمجد نفـسي فلـيس          
مجدي شيئاً أبي هو الذي يمجدني، الذين تقولون أنـتم          

أبـوكم  .. إنه إلهكم، ولستم تعرفونه أما أنا فأعرفـه         
فقـال لـه    . إبراهيم لل بأن يرى يومي فرأى وفرح      

اليهود ليس لك خمسون سنة بعد أفرأيت إبراهيم؟ قال         
كم قبل أن يكون إبراهيم     لهم يسوع الحق الحق أقول ل     

   ).٥٨ – ٥١: ٨يو " ( أنا كائن 
 عند رجوع إبراهيم من كسرة الملوك والانتصار – ١٤

علــــــــــــــــــــيهم قابلــــــــــــــــــــه ملكــــــــــــــــــــان بــــــــــــــــــــارع ملــــــــــــــــــــك ســــــــــــــــــــدوم      
  .وملشيصادق ملك ساليم



 }٥٢{

كان ملك سدوم بـالطبع شـريراً مثـل رعايـاه      
السدوميين أو قد يفوقهم في الشر واسمه خير دليل على          

). ١" (ابن الـشرير    " معناها  " رع  با" ذلك، فكلمة   
أعطني النفـوس،   " طلب هذا الملك من إبراهيم قائلاً       

ولكن  ). ٢٢: ١٤تك  " ( وأما الأملاك فخذها لك     
إبراهيم أبى أن يأخذ شيئاً من ذلك الملك الأممي الشرير          

رفعت يدي إلى الرب الإله العلي مالك السماء        " قائلاً  
 شراك نعل ولا مـن      والأرض، لا آخذن لا خيطاً ولا     

تك " ( كل ما هو لك لئلا تقول أنت أغنيت إبراهيم          
وقد قال بعده دانيال النبي لملك وثني   ). ٢٣،  ٢٢: ١٤

لتكن عطاياك لنفسك، وهب    " شرير آخر نفس القول     
   ).١٧: ٥دا (  "هباتك لغيري 

                                                
كتاب تفسير سفر التكوين للأرشيدياكون نجيب جرجس   )1(

 .٢٠٤ص 
 }٥٣{

أما الملك البار ملشيصادق، ملك ساليم، فعنـدما        
روحيـة صـرفة، امـتلأت      قابل إبراهيم قابله مقابلة     

بالبركات والتسبيح، فتارة يبارك ملشيصادق ضـيفه       
مبارك أبرآم  " إبراهيم بالبركة الكهنوتية العظيمة قائلاً      
وتارة يسبح  " من االله العلي مالك السموات والأرض       

االله ويمجده لأنه أعطى النصرة لعبده الأمين المطيع إبرآم     
" أعداءك في يدك    مبارك االله العلي الذي أسلم      " فيقول  

ثم أخرج ملشيصادق خبـزاً      ). ٢٠،  ١٩: ١٤تك  ( 
وخمراً إكراماً لضيفه العظيم إبراهيم، وقدم له ليأكـل         
ويشرب ويستريح من عناء القتـال وتعـب الـسفر          

  .والجهاد
هكذا نحن أيضاً في جهادنا الروحي عندما نقاتـل         
أعداءنا وننتصر عليهم ونرجع إلى االله في طريق التوبـة      

  .نتصار يقابلنا ملكان أحدهما شرير والآخر باروالا



 }٥٤{

يقابلنا الشيطان، رئيس هذا العالم، ويحاول إغراءنا       
بخداعاته المختلفة، بقصد الاسـتيلاء علـى نفوسـنا         

فكما طلب ملك سدوم من إبراهيم      . وأسرها لسلطانه 
أن يعطيه النفوس ويأخذ لنفسه الأموال، هكذا يكـرر    

ن يعطينا كل شـيء في      الشيطان نفس الطلب، يريد أ    
هذا العالم؛ إن كان مالاً أو غنى أو مناصب أو سلطاناً           
أو شهرة أو ملذات بكافة أنواعها، بشرط أن نـسلمه          

لقد حاول نفس المحاولة    . حياتنا، ونملِّكَه على نفوسنا   
مع ربنا يسوع المسيح، حينما أراه جميع ممالك العـالم          

 إن خـررت    أعطيك هذه جميعها  " ومجدها، وقال له    
وكمـا رفـض     ). ٩،  ٨: ٤مت  " ( وسجدت لي   

إبراهيم أن يخضع لشروط بارع ملك سدوم الـشرير،         
هكذا رفض الرب يسوع أن يذعن لمطالـب إبلـيس          

تركه إبليس، وإذا ملائكة    " الشرير، فانتهره بشده فـ     
   ).١١: ٤مت " ( قد جاءت وصارت تخدمه 

 }٥٥{

يم وبإله  هكذا يجب علينا أن نتمثل بأبي الآباء إبراه       
الآلهة ربنا يسوع المسيح في مقاومة الشرير وكل أعوانه         
وكل إغراءاته وكل وعوده الكاذبة، ونضع خـلاص        
نفوسنا في ابتداء فرحنا، ولا نقبل أي شيء مهما كان          

ماذا ينتفع الإنسان لو " ثميناً عوض خلاص نفوسنا لأنه    
ربح العالم كله وخسر نفسه، أو ماذا يعطي الإنـسان          

والملك البـار    ). ٢٦: ١٦مت  " ( عن نفسه ؟    فداء  
الذي يقابلنا على مثال ملكيصادق هو ربنـا يـسوع          
المسيح، يفرح بتوبتنا وانتصارنا على أعدائنا، وتفـرح        
معه كل الملائكة والقديسين في السماء، ويباركنا بكل        

  .بركة روحية في السموات
يقابلنا المسيح في شخص كنيسته وكهنته، فحينمـا        

التائب المنتصر، الذي قاتل أعداء نفسه، مثل العالم        يأتي  
، والجسد بميوله ونزواته،    هبشهواته، والشيطان بإغراءات  

وغلبهم وانتصر عليهم، حينما يأتي إلى الكاهن يقبلـه         



 }٥٦{

بسرور، ويفرح بتوبته، ويشجعه علـى المزيـد مـن          
الانتصار، والمزيد من الجهاد، والثبات في التوبة، يباركه    

التحليل والبركة، وفي وقت القداس يناوله من       ويقرأ له   
الجسد والدم الأقدسين اللذين لا يعطيان إلا للغـالبين         
المنتصرين في توبتهم، على مثال ما قدم ملشيصادق من         

  .خبز وخمر لإبراهيم الغالب المنتصر
 حينمـــــــا قابـــــــل ملشيـــــــصادق، كـــــــاهن االله العلــــــــي،     – ١٥

ليأكــــــــــل  إبــــــــــراهيم وباركــــــــــه وقــــــــــدم لــــــــــه خبــــــــــزاً وخمــــــــــراً      
ويــــشرب وأراحــــه وعــــزاه، رد إبــــراهيم علــــى ذلـــــك      
بـــأن خـــضع لملشيـــصادق وأكرمــــه وأطاعـــه وقـــدم لــــه       

  .العشور
هذا ما يجب أن نفعله نحن مع آبائنا الكهنة الـذين           

: يتعبون معنا ويقدمون لنا الروحيات بكافة أنواعهـا       
د أطفالنا، ومباركـة بيوتنـا، وحـل        ييقومون بتعم 

، ويعطوننا الحـل والبركـة    مشاكلنا، وقبول اعترافاتنا  

 }٥٧{

والإرشاد اللازم، يصلون من أجلنا ومن أجل مرضانا،        
يعلموننا الحياة الروحية بوعظهم وإرشادهم وقـدوم       
الصالحة وأبوم الحانية، يصلون القداسات ويناولوننـا    
من الأسرار المقدسة الرهيبة التي لعمانوئيل إلهنا لأجـل   

ة، وبالجملة يعملـون    ثباتنا في المسيح، الكرمة الحقيقي    
  .كل ما يؤول لخيرنا ونفعنا الروحي وخلاص نفوسنا

يوصينا الرسول أن نكرمهم ونقدرهم ونحبهم فيقول     
أما الشيوخ المدبرون حسناً فليحسبوا أهلاً لكرامـة        " 

  "مضاعفة ولا سيما الذين يتعبون في الكلمة والتعليم          
م كما يوصينا بأن نطيعهم ونخضع له      ). ١٧: ٥تي  ١( 

أطيعوا مرشديكم واخـضعوا لهـم، لأـم        " فيقول  
يسهرون لأجل نفوسكم كأم سوف يعطون حساباً،       
لكي يفعلوا ذلك بفرح لا آنين لأن هذا غير نافع لكم           

   ).١٧: ١٣عب " ( 



 }٥٨{

كما يجب أن نوفر لهم الحياة الكريمة، بان نعطـيهم        
  من أموالنا ما يسد احتياجام واحتياجـات بيـوم        

   ).٧: ١٠لـو   " ( فاعل مـستحق أجرتـه      لأن ال " 
والذين يعملون في الأشياء المقدسـة مـن الهيكـل          " 

. يأكلون، والذين يلازمون المذبح يشاركون المـذبح      
هكذا أمر الرب أن الذين ينادون بالإنجيل من الإنجيل         

ويوبخ الرسـول    ). ١٤،  ١٣: ٩كو  ١" ( يعيشون  
وا عليه  د ضن قأهل كورنثوس الذين على ما يبدو كانوا        

إن كنـا قـد     " بمثل هذه الأمور المادية البسيطة بقوله       
زرعنا لكم الروحيات أفعظـيم إن حـصدنا مـنكم          

   ).١١: ٩كو ١(  "الجسديات ؟ 
من يقبلكم يقـبلني،   " وقد قال الرب يسوع لرسله      
   ).٤٠: ١٠مت " ( ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني 

 }٥٩{

 
 

 
 أول ما يقابلنا اسم ملشيصادق في طقس كنيستنا         – ١

القبطية الأرثوذكسية المرتشدة بـالروح القـدس       
 فـيرد اسمـه في الربـع    مجمع التسبحة يقابلنا في   

الخامس عشر من مجمع التسبحة السنوية هكـذا        
)١:(  

أطلبوا من الرب عنا يا ملشيصادق وهارون وزكريا        
  .وسمعان ليغفر لنا خطايانا

وهكذا تطلب الكنيسة في هذا الربـع، صـلوات         
هؤلاء الأربعة الكهنة العظام الذين هـم ملشيـصادق       
الذي نحن بصدده وهارون أخـو موسـى العظـيم،          

                                                
 .٦٨ة ضة الكنائس ص الأبصلمودية السنوية طبعة جمعي )1(



 }٦٠{

وزكريا الكاهن، والد القديس يوحنا المعمدان، وسمعان       
الشيخ، الذي حمل الطفل يسوع على يديه عندما دخل         

 يجب في الناموس،    به أبواه إلى الهيكل ليصنعا عنه كما      
وبارك االله الذي أبقاه زمناً طويلاً، حتى رأى يـسوع          
المسيح المتجسد خلاص االله المعلن لجميـع الـشعوب         
وبارك القديسة مريم والدة الإلـه ويوسـف النجـار          

   ).٣٥ – ٢٢: ٢لو ( خطيبها 
تتشفع م الكنيسة لأجل دالتهم العظيمة أمام االله،        

  . النعمةوشفاعتهم المقبولة أمام عرش
 كذلك في اية مجمع التسبحة تخاطب الكنيـسة         – ٢

رئيس كهنتها البابا البطريرك بالإكرام والإجلال      
كـذلك  : " طالبة صلواته عن رعيتـه فتقـول        

نعظمك مع المرتل داود قائلين أنت هو الكـاهن         
إلى الأبد على طقس ملشيصادق أطلب من الرب        

 }٦١{

رئـيس  ... .عنا يا أبانا القديس البطريرك الأنبا       
  ".الكهنة ليغفر لنا خطايانا 

 
 أثناء دورات البخور جميعها يعطي الكاهن الذي        – ١

يعمل الدورة شركة البخـور لأخيـه الكـاهن         
الموجود في الكنيسة ويقول له أسألك يا أبي القس         

أن تذكرني في صلواتك لكي ) أو يا أبي القمص    ( 
فيرد عليـه   . الكثيرةالمسيح إلهنا يغفر لي خطاياي      

إن ( الرب يحفظ كهنوتك    " الكاهن الآخر قائلاً    
أو يقبل ذبيحتك ) كان وقت بخور عشية أو باكر  

مثل ملشيصادق ) إن كان أثناء بخورات القداس   ( 
". وهارون وزكريا وسمعان كهنة االله العلي آمين        

ويكرر هذه العملية مع كل الكهنة الموجودين في        
  .دمةالكنيسة أثناء الخ



 }٦٢{

 أنوهكذا يطلب الكهنة لأخيهم الكاهن الخـديم        
يحفظ االله كهنوته طاهراً ويقل ذبيحته كمـا حفـظ          
كهنوت، وقبل ذبائح أولئك الكهنة العظـام، الـذين         
حفظ االله كهنوم بالبر والطهارة والبـهاء إلى ايـة          
حيام، وقبل ذبائحهم روائح سرور وتنـسم منـها         

  .رائحة الرضا
الذي يقال بعد المزمـور في      ) ١(ور  طواف المزم  – ٢

حضور البابا البطريرك أو المطـران أو الأسـقف      
                                                

طوافات المزامير هي آيات من المزامير، تكـون موافقـة          )1(
للمزمور الأصلي للقراءات المدون بالقطمارس ومناسبة له،   
ويقال الطواف باللغة القبطية بعد قراءة المزمور القبطـي         

ويقال أيضاً  . مباشرة ولكن بطريقة خاصة ويختم بألليلويا     
لليلويـا  أة المزمور بالعربي ويخـتم ب    باللغة العربية بعد تلاو   

وقد اندثرت  . وطوافات المزامير غير مردات المزامير    . أيضاً
هذه الطوافات في وقتنا الحاضر ولم يبق حياً منها إلا هذا           

  =الطواف الخاص بآباء الكنيسة رغم أنه يوجد مجموعـة      
 }٦٣{

مز (ومن   ) ٤٢،  ٤١،  ٣٢: ١٠٦مز  ( وهو من   
  :وهذا نصه) ١()٥، ٤: ١٠٩

فليرفعـــــوه في كنيــــــسة شــــــعبه وليبـــــاركوه علــــــى منــــــابر     " 
الشيوخ لأنه جعل أبـوة مثـل الخـراف يبـصر المـستقيمون       

أنك أنـت الكـاهن إلى   ويفرحون أقسم الرب ولن يندم    
  "الأبد على طقس ملشيصادق 

( ... ) الرب عن يمينك يا أبانا القـديس البابـا أنبـا     " 
  ).٢" (الرب يحفظ حياتك هلليلويا 

                                                                                  
كبيرة منها ولمناسبات مختلفة مدونة بكتـاب خدمـة         = 

، ونأمل أن يعيـد المرتلـون       ٦١٠ – ٦٠٣الشماس ص   
 .وخوارس الشمامسة إحياءها واستعمالها

 .حسب الترقيم والنص القبطي )1(
س طبعة القمص عطـا االله المحرقـي        كتاب خدمة الشما   )2(

 .٦٠٩ص



 }٦٤{

 
إذا قيل هذا الطواف للبابا البطريرك، وكان حاضراً        

" معه في الصلاة مطران أو أسقف تـضاف عبـارة           
أو ( نـا المطـران     وشريكك في الخدمة الرسـولية أبا     

   ".االرب يحفظ حياتكما هلليلوي... الأنبا ) الأسقف 
كذلك تضاف هذه العبارة إذا قيل هذا الطـواف         
أثناء الصلاة في إيبارشية أحد المطارنـة أو الأسـاقفة          
وكان هو حاضراً في الصلاة دون أن يكـون البابـا           

  .البطريرك حاضراً
الإيجاز ونحاول هنا تفسير هذا الطواف في شيء من         

  .للفائدة
  فليرفعوه في كنيسة شعبه وليباركوه على منابر الشيوخ
قال المرنم هذه العبارة تمجيداً وتسبيحاً الله، وذلـك         
بعد أن عدد مآثر وبركات االله الكثيرة علـى شـعبه،        

 }٦٥{

الذين صرخوا إلى الرب في ضيقهم ومن       " وغنم رعيته   
شدائدهم خلصهم يهديء العاصفة فتسكن وتسكت      

ا فيفرحون لأم هدأوا فيهديهم إلى المرفأ الذي        أمواجه
، لذلك وجـب     )٣٠ – ٢٨: ١٠٧مز  " ( يريدونه  

أن يحمدوا الرب على رحمتـه      " عليهم كرد للجميل    
وعجائبه على بني آدم وأن يدفعوه في مجمع الـشعب          

، ٣١: ١٠٧مـز   " ( وأن يسبحوه في مجلس الشيوخ      
٣٢.(   

 تمجيد اسمه ومعنى رفع الرب في كنائس الشعب، أي 
وذكر عجائبه على مسامع الشعب وتقديم الشكر لـه         
على بركاته ونعمه التي يسبغها على الجميـع حـتى          

  .يشترك كل الشعب في تمجيد االله وشكره وتسبيحه
وكما يجب على الشعب البسيط الساذج أن يمجد        
الرب، ويسبحه هكذا يجب على الشيوخ المحنكين قادة        

ة والعلم العارفين الأمور    الشعب وأراخنته ذوي الحكم   



 }٦٦{

على حقيقتها الذين اختبروا حلاوة الـرب فـأحبوه         
وذاقوا ونظروا طيب الرب وكثرة أمانته وقربـه مـن          

  .الذين يطلبونه ويلجأون إليه
الشيوخ يجب علـيهم أن يبـاركوا الـرب         هؤلاء  

ويسبحوه في مجالسهم الحافلة وأن يمجدوه من علـى         
يتمثل بإيمـام   منابرهم حتى يحذو الشعب حذوهم و     

  .وتمجيدهم الله الذي هو صالح وإلى الأبد رحمته
اليونانية التي تترجم هنـا     " بريسفيتيروس  " وكلمة  

شيخ تعني أيضاً قس، والقسوس هـم الكهنـة قـادة       
الشعب ورؤساؤه الذين يعتلون المنابر ويعلمون الشعب       
عليهم أن يباركوا االله أمام الشعب ويعترفـوا بمجـده          

ثوا الشعب على ذلك حتى     مته ومحبته ويح  وقدرته وعظ 
  .يعترف كل إنسان بمجد االله وشكره وحمده

  
  

 }٦٧{

  :جعل أبوة مثل الخراف
السيد المسيح الذي هو أبونا السماوي، وخالقنـا        
وجابلنا وراعينا العظيم، اتضع وأخذ شكل العبد وصار       
         عـيفي الهيئة كإنسان وأصبح كواحد من قطيعه، ود

ه يوحنا المعمدان مقبلاً ليعتمد منه      حمل االله، فحينما رآ   
هوذا حمل االله الذي يرفع خطيـة       " في ر الأردن قال     

هذا هو الذي قلت عنه يأتي بعدي رجل صـار       . العالم
   ).٣٠، ٢٩: ١يو " ( قُدامي لأنه كان قبلي 

وقد حمل خطايا العالم كله على الصليب الذي سيق         
أمـام  كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صـامتة        " إليه  

، وعلـى    )٧: ٥٣إش  " ( جازيها فلم يفـتح فـاه       
الصليب قدم نفسه ذبيحة حب لغفران خطايا العـالم         

كلنا كغنم ضللنا   " ذلك يقول إشعياء النبي     كله، وفي   
ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه إثم جميعنا          
هو مجروح لأجل معاصينا مـسحوق لأجـل آثامنـا        



 }٦٨{

: ٥٣إش  " ( شـفينا   ) ته  بجراحا( سلامنا عليه وبحبره    
   ).١٩، ١٨: ١بط ١( ، أنظر أيضاً  )٦، ٥

كذلك الآباء الرسل وهم آباء الكنيسة ومعلموهـا        
كانوا كخراف ساذجة هادئة وديعة، كما قـال لهـم      

" ها أنا أرسلكم مثل حملان بين ذئاب        " الرب يسوع   
وبوداعة الحملان كرز الرسل في العالم       ). ٣: ١٠لو  ( 

ناس المتوحشين كالـذئاب إلى حمـلان        ال ولواححتى  
  .ودعاء وقديسين

يجعـل القبائـل مثـل قطعـان           " وفي طبعة بيروت يقول     
  "الغنم 

  :ومعنى ذلك أنه
كما أن الراعي الصالح الأمين يحافظ على غنمـه،         
ويتعهدها بالرعاية والعناية بكل ما أوتي من قـوة، في          
 مراع خضر يربضها وإلى مياه الراحة يوردها ويحرسها       

 }٦٩{

من الحيوانات المفترسة المؤذية وبـذلك تنمـو كنـاً          
  .وحجماً

هكذا االله راعي الرعاة الأعظم يفعل أكثر من ذلك         
مع الشعوب المؤمنة باسمه، المتكلة عليه، ويضعها تحت        
رعايته وعنايته الخاصة يكون لها سوراً لحمايتها وترساً        

كما أنه . للدفاع عنها ضد كل أعدائها الطالبين إيذائها     
يقدم لها الكتاب المقدس بتعاليمه الإلهية لتروي ظمأها        

 عـن طريـق     –إلى الإلهيات والسمائيات ويقدم لها      
 الأسرار المحيية المشبعة فتشبع وترتوي وترتع       –الكنيسة  

وتمرح في مراعي التعاليم الإلهية، والأسرار الكنـسية،        
. وتستريح في الحضن الدافيء الذي للكنيسة الأم الرؤوم     

توفر لهذه العائلات والقبائل والشعوب الـسلام       وإذ ي 
الإلهي والغذاء الإلهي والري الإلهي تنمو وتزداد تنمـو         
في العدد وتنمو في القامات الروحية إلى أن تـصل إلى           

يفرحون مثـل الغـنم، رضـعهم        " قامة ملء المسيح  



 }٧٠{

وأطفالهم ترقص، يحملون الدف والعـود ويطربـون        
 ١١: ٢١أي  " ( لخير  بصوت المزمار يقضون أيامهم با    

– ١٣.(   
ويظهر ذلك من خدمة ربنا يسوع المـسيح أثنـاء          
تجسده حينما كان يجول يعلم ويعظ ويـصنع خـيراً          
ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس، حتى تبعه كثيرون        
ممن رأوا معجزاته وأعماله الإلهية الخارقة وممن آمنـوا         

ن، بتعاليمه الإلهية السامية حيث كان يعلمهم بـسلطا       
، فيقـول    )٢٩: ٧مت  ( وليس كالكتبة والفريسيين    

) بعد عظته المـشهورة     ( ولما نزل من الجبل     " الكتاب  
   ).١: ٨مت " ( تبعه جموع كثيرة 

وكان االله يعضد الرسل في خدمتـهم وكـرازم         
ويعمل م أعمالاً عجيبة، فبعظة واحدة من بطـرس         

 والإيمان  الرسول المؤيد من االله والممتليء بالروح القدس      
) ٤١: ٢أع  (انضم إلى الكنيسة نحو ثلاثة آلاف نفس        

 }٧١{

وبوعظ وتعليم برنابا الرسول المؤيد من االله والممتلـيء        
أع ( بالروح القدس والإيمان انضم إلى الرب جمع غفير        

، وبخدمة الرسل وقدوم كان الرب يضم        )٢٤: ١١
وأمـا   ). ٤٧: ٢أع  ( على الكنيسة الذين يخلصون     

 جميع اليهودية والجليل والسامرة فكان لها       الكنائس في 
سلام وكانت تبنى وتسير في خوف االله وبتعزية الروح         

  . )٣١: ٩أع ( القدس كانت تتكاثر 
 

تقول الكنيسة هاتين الآيتين لتكريم آبائها ورعاا،       
البطاركة والمطارنة والأسـاقفة لأن االله أقـامهم        أي  

 من خلالهـم وعـن      كنواب له في الكنيسة، يعمل هو     
طريقهم، كما كان يعمل من خلال الرسـل وعـن          
طريقهم، هم الرعاة المنظورون في الكنيـسة، الـذين         
يرعوا في مراعي التعاليم الإلهية الخصبة، وهم الـذين         
يقدمون لها الأسرار الكنسية مثل سر التناول وغـيره،         



 }٧٢{

حتى يشبع المؤمنون ويرتوون كما من شحم ودسـم،         
  .العدد ويرتفعون في قامام الروحيةفيزدادون في 

آباء الكنيسة هم الـذين يحموـا مـن البـدع           
والهرطقات والارتداد عن الإيمـان القـويم، وذلـك         
بتعاليمهم ونصائحهم وصلوام كما يعملـون علـى        
امتدادها واتساعها بالكرازة ومحاولة توصيل كلمة االله       

  .إلى الأماكن المحرومة منها
يسة أن تبجلهم وتكـرمهم     لذلك وجب على الكن   

وتكن لهم كل معاني الاحترام والتقدير حسب نصيحة        
أما الشيوخ المدبرون حسناً فليحسبوا أهـلاً      " الرسول  

لكرامة مضاعفة، ولا سيما الذين يتعبون في الكلمـة         
وينصح الرسول الشعب    ). ١٧: ٥تي  ١" ( والتعليم  

فوا تعرن ثم نسألكم أيها الإخوة أ   " في مكان آخر قائلاً     
ويدبرونكم في الرب وينـذرونكم  الذين يتعبون بينكم    

 }٧٣{

  "وأن تعتبروهم كثيراً جداً في المحبة من أجل عملـهم           
   ).١٣، ١٢: ٥تس ١( 

أما الشيوخ وأراخنة الشعب فليكرموا هؤلاء الآباء       
ويشيدون بتعاليمهم وأعمالهم ويساعدوم في تكميل      

كنيسة وبنياـا،   واجبام الرعوية والأبوية في تدبير ال     
يكونون لهم كشمامسة ومساعدين، يكونـون لهـم        
كاليدين للعمل، وكالعينين للنظر لاحتياجات الكنيسة      
وسدها، وكالجناحين يساعدوم على سرعة الحركـة       

  .والعمل الدءوب لخير الكنيسة ورفعتها
، الذين هم شـيوخ الكنيـسة وقادـا         الكهنة أما

يطيعوهم، كما يجب   ومعلميها فليخضعوا لأساقفتهم و   
عليهم أن يعلموا في الكنيـسة بحـسب توجيهـام          
ونصائحهم ويظهروا لهم الحب والتعاون لخير الكنيسة       
وخلاص النفوس، حتى يؤول عمل الجميع، متعـاونين        



 }٧٤{

ومتحابين د المسيح راعي الرعاة الأعظـم ورئـيس         
  .كهنة الخيرات العتيدة

  يبصر المستقيمون ويفرحون
ن العقلاء المـستقيمون في رأيهـم       الناس الروحيو 

المتزنون في تفكيرهم وحكمهم على الأمور، حينمـا        
يرون كل هذه الخيرات تعم الكنيسة يفرحون فرحـاً         

  .روحياً ويشكرون االله على عنايته
حينما يرون آباء الكنيسة يرعوا بالبر والقداسـة        
والاستقامة استقامة في السيرة واسـتقامة في التعـاليم         

  .ة في الرأي وحنكة وخبرة في الرعاية والتدبيرواستقام
 – خاصة وعامـة     –وحينما يرون الكنيسة كلها     

أراخنة وشعباً ملتفين حول آبائهم الرعاة القديـسين         
يحبوم ويحترموم ويجلـوم يـسمعون كلامهـم        
ويتمثلون بإيمام وقداستهم ونـسكهم وجهـادهم        

د اللازم  يقدمون لهم حسب طاقتهم المال اللازم والجه      
 }٧٥{

والاهتمام اللازم لبناء الكنيسة مـن كافـة نواحيهـا     
يقدمون الخضوع اللازم والطاعـة اللازمـة للآبـاء         

   م وإرشاداالحكيمة لتأدية   مويسيرون حسب توجيها 
الأعمال المختلفة والخـدمات المختلفـة في الكنيـسة        

نفوس وهكذا تستريح أحشاء الآباء بأبنائهم وتستريح       
 آبائهم الرعاة وأمهم الكنيسة فتكون      الأبناء في حضن  

الكنيسة بحق هي ملكوت السماء على الأرض كمـا         
  .أراد مؤسسها الرب يسوع أن تكون

في هذا الجو الروحي الجميل يعم الـسلام والخـير          
والمحبة والاطمئنان ويهتم الكـل بخـلاص نفوسـهم         

  .وحيام الأبدية وخيرهم الروحي
 ومحبـو الكنيـسة   حينما يبصر المستقيمون محبو االله   

ذلك يسنطَق به ومجيدونرويفرحون فرحاً روحياً لا ي .  
إنــــــك أنـــــــت هــــــو الكـــــــاهن إلى    أقــــــسم الــــــرب ولـــــــن ينــــــدم    " 

  "الأبد على طقس ملشيصادق 



 }٧٦{

رنم هذه الآية كنبوة عن كهنوت الرب يسوع  المقال  
المسيح رئيس الكهنة الأعظم، والدليل علـى عظمـة         

د وقـسم مـن االله      كهنوت المسيح إنه كهنوت بتأكي    
الكهنـة  ( لأن أولئـك    " الآب حسب قول الرسول     

بدون قَسم قد صاروا كهنة، وأمـا هـذا         ) اللاويين  
فبقسم من االله القائل له أقسم الرب ولن يندم أنـك            

. أنت هو الكاهن إلى الأبد على طقس ملكيـصادق         
  "على قدر ذلك قد صار يسوع ضامناً لعهد أفـضل           

   ).٢٢، ٢١: ٧عب ( 
ن كهنوت المسيح إلى الأبد، فلأنـه هـو االله     أ وأما

الكلمة المتجسد الذي له وحده عدم الموت، فلـذلك         
له كهنوت  " كهنوته باق إلى أبد الأبد ودهر الدهور        

لا يزول فمن ثم يقدر أن يخلص أيضاً إلى التمام الذين           
يتقدمون به إلى االله إذ هو حي في كل حـين ليـشفع          

   ).٢٥، ٢٤: ٧عب " ( فيهم 

 }٧٧{

حينما كـان   كان السيد المسيح يشفع في خواصه       
أيهـا  .. من أجلهم أنا أسـأل      " على الأرض ويقول    

 أعطيـتني الآب القدوس احفظهم في اسمـك الـذين         
أيها .. قدسهم في حقك    ... ليكونوا واحداً كما نحن     

الآب أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونـون معـي          
 لأنـك   حيث أكون أنا لينظروا مجدي الذي أعطيتني      

   ).١٧يو " ( أحببتني قبل إنشاء العالم 
وحينما صعد إلى السماء وجلس عن يمين العظمـة         

 وعلى صدرته   أعظمفي الأعالي دخل إلى هناك ككاهن       
الكهنوتية كُتبت كل أسمائنا تماماً كما كـان يفعـل          
رئيس الكهنة في العهد القديم حين يدخل إلى قـدس          

اء أسـباط بـني     الأقداس وعلى صدرته الكهنوتية أسم    
  .إسرائيل الاثنى عشر

المسيح وهو في السماء له الشفاعة الكفارية العظيمة        
والمقبولة بدمه المسفوك عن خطايا العالم كله حينمـا         



 }٧٨{

يرى الآب يدي ورجلي ابنه الحبيب المثقـوبتين مـن          
أجلنا يرفع غضبه عنا ويقبل شفاعة الدم مـن أجلنـا           

 يطهرنا من كل     يسوع المسيح ابنه   دم" ويقول الرسول   
   ).٧: ١يو ١" ( خطية 

تستعير الكنيسة هذه الآية لتمجيد كهنوت آبائنـا        
البطاركة والأساقفة الذين اسـتمدوا كهنـوم مـن     
كهنوت المسيح العظيم، فالرب يسوع المسيح رئـيس        
الكهنة الأعظم أعطى سـلطان الكهنـوت لرسـله         
القديسين بوضع يديه عليهم ونفخة الروح القدس أيضاً   
وهكذا تسلسل هذا الكهنوت الإلهي إلى يومنا هـذا         
بالدعوة الإلهية والشرطونية القانونية بوضع اليد وحلول       

  .الروح القدس
أعطى السيد المسيح سـلطان الكهنـوت والحـل         
والربط للرسل ومن بعدهم لآباء الكنيسة حتى يرعـوا         
شعبهم بالبر والاستقامة ويقدموا له التعـاليم الإلهيـة         

 }٧٩{

الربية والرعاية المباشـرة لعمليـة خـلاص        والأسرار  
  .نفوسهم وحيام الأبدية

أما أن كهنوت البابا البطريرك أو الأسقف علـى         
طقس ملشيصادق فلأنه يقدم ذبيحة العهد الجديد من        
الخبز والخمر كما فعـل ملشيـصادق، وبالـصلوات      
الكهنوتية واستدعاء الروح القدس تتحول إلى الجـسد        

ذين لعمانوئيل إلهنا، فيقدم للشعب     والدم الأقدسين الل  
هذه الأسرار المحيية فيأكل ويشرب وتشبع نفسه كما        

  .من شحم ودسم
أما كهنوت البابا البطريرك أو الأسقف إلى الأبـد،       
فيعني إلى اية حياته، كما فسرنا ذلك سابقاً بخصوص         

  .كهنوت ملشيصادق
 

أقسم الرب ولـن    " من الجدير بالذكر أن عبارة      
نك أنت هو الكاهن إلى الأبد علـى طقـس          إيندم  



 }٨٠{

آمين اسـباتير   "  وردت أيضاً في قطعة      " ملشيصادق
التي تقال كمرد من مردات الشماس أثنـاء        " الكبيرة  

صلاة الشكر في بدء القداس الإلهي، حينمـا يكـون          
المصلي هو البابا البطريرك أو أحد المطارنة أو الأساقفة         

  .لحن رائعوهي قطعة ذات معان جميلة و
ــــــــــك    "  ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــن يمينــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــرب عــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــا      ) ١(الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــا الأنبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــديس البابــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــا القــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــا أبانــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ... يــ

ــــــا        ــ ــــــا الأســــــــقف الأنبـ ــ ــــــــة الرســــــــولية أبينـ الـــــــــرب  ... وشــــــــريكك في الخدمـ
  "يحفظ حياتكما هلليلويا 

تطلب الكنيسة من الرب الراعي غير المنظـور أن         
يكون عن يمين راعيها المنظور، يعضده بنعمته ويسنده        

والمعونة وروح الأبـوة والرعايـة   بعنايته ويعطيه القوة  
الحقيقية، حتى يجمع أولاده وقطيعه المقدس كما تجمع        

                                                
  بعض الشمامسة الصغار يخطئون وينسون هذه العبـارة        )1(

 وهو خطأ خطير وشائع نلفت النظر       "الرب عن يمينك    " 
 .يهإليه لتلاف

 }٨١{

الدجاجة فراخها تحت جناحيها في حب وحنو وشفقة        
المسيح يتمثل بالمسيح راعي الرعاة الأعظم      وحتى بنعمة   

  .ويكون له فكر المسيح وحب المسيح وبذل المسيح
عيهـا  أخيراً تطلب الكنيسة من الرب أن يحفظ را       

المحبوب سنين كثيرة وأزمنة سلامية مديدة حتى يكمل        
  .عمله المقدس في كنيسة االله التي افتداها بدمه

 ـ   وهي كلمة عبريـة     "هلليلويا  " ويختم الطواف ب
وهي علامة التهليل والتـسبيح الله      " هللوا الله   " معناها  

  .المستحق كل تمجيد وتسبيح آمين
لوات في حضور    القانون الذي يقال في ختام الص      – ٣

البابا البطريرك والمطارنة والأساقفة والذي يبـدأ       
ويقولـون  " أكتشي اتخاريس   " بالكلمة القبطية   

  :فيه
نلــــــــــــــــــت نعمــــــــــــــــــة موســــــــــــــــــى، وكهنــــــــــــــــــوت ملشيــــــــــــــــــصادق،      " 

وشـــيخوخة يعقـــوب، وطـــول عمـــر متوشـــالح، والفهــــم      



 }٨٢{

المختــــــــــار الـــــــــــذي لـــــــــــداود، وحكمــــــــــة ســـــــــــليمان، والـــــــــــروح     
  ).١( "إلخ ... المعزي الذي حل على الرسل 

  :نلت نعمة موسى
نال موسى من االله أعظم النعم وأغزرها ومن أهـم          

  :هذه النعم
 نعمة التكلم مع االله فكان االله يكلمه فماً لفم كما     – ١

  ".كليم االله " الرجل صاحبه حتى دعي يكلم 
 نعمة الحكمة والحلم وفن القيادة حـتى أصـبح          – ٢

موسى أعظم قائد مشرع من بني البشر واستطاع        
أن يقود شعباً كبيراً عنيداً مدة أربعـين سـنة في           

  .تضاع ومحبة وبذلالبرية بحلم واِّ
هكذا آباء الكنيسة يجب أن تتوفر فيهم هذه الـنعم    
نعمة الدالة مع االله والحديث معه والتعرف على صوته         

                                                
 .٤٨٥خدمة الشماس طبعة القمص عطا االله المحرقي ص  )1(

 }٨٣{

ومشيئته حتى يستطيع هؤلاء الآباء أن يوصلوا الله كل         
 وحـتى   احتياجات الشعب ومطالبهم ومـشاكلهم،    

يستطيعوا أن ينالوا من االله إجابة المطالب، والتدخل في         
المشاكل، مع بركات ونعم كـثيرة وافـرة لحـساب        
شعبهم وكنيستهم، كما يجب أن يتحلوا بنعمة الحكمة        
الروحية والقيادة الرشيدة والحلـم والتريـث حـتى         
يستطيعوا أن يقودوا كنيسة االله في برية هـذا العـالم           

. وصلوها إلى بر الأمـان بـسلام  بدون مشاكل حتى ي 
 حسب وصية   كما يجب أن يكونوا قدوة حسنة للرعية      
كن قـدوة   " الرسول بولس للأسقف تيموثاوس قائلاً      

للمؤمنين في الكلام في التصرف في المحبة في الروح في          
   ).١٢: ٤تي ١" ( الإيمان في الطهارة 

  كهنوت ملشيصادق
بـين كهنـوت ملشيـصادق      وجه الشبه معروف    

فكمـا قـدم    . هنوت آباء كنيسة العهد الجديـد     وك



 }٨٤{

ملشيصادق خبزاً وخمراً هكذا يقدم آباء الكنيـسة في         
العهد الجديد الذبيحة غير الدموية من خبـز وخمـر،          
يتحولان بعد الصلاة واستدعاء الـروح القـدس إلى         

  .جسد ودم الرب الأقدسين
وكما عاش ملشيصادق كاهناً الله العلي إلى ايـة         

 يستمر كهنوت آباء الكنيـسة الآن إلى        حياته، هكذا 
  .اماية حي

وكما كان كهنوت ملشيصادق بالدعوة الإلهية ولم       
يكن بالوراثة، هكذا الكهنوت في كنيسة العهد الجديد        
  .بالدعوة الإلهية والاستحقاق للرتبة دون أي شيء آخر

  :شيخوخة يعقوب
كان ليعقوب، أب الأسباط، شـيخوخة صـالحة        

 بالجهادات والاختبارات المباركة، فقـد      ، مملوءة مثمرة
رأى السلم المتصل بالسماء والملائكة نازلـة وطالعـة         
عليه، رأى االله وجهاً لوجه وتصارع معه حتى اخذ منه          

 }٨٥{

البركة، أنجب الاثنى عشر ولداً الذين صـاروا رؤوس         
أخيراً بارك بنيه وبني بنيه ورقد في       . أسباط بني إسرائيل  

خاً وشبعان أيام إذ مـات      الرب بشيخوخة ناصعة شي   
   ).٢٨: ٤٧تك ( وعمره مائة وسبعة وأربعين سنة 

تطلب الكنيسة لآبائها شـيخوخة صـالحة مثـل         
شيخوخة يعقوب واختبارات مباركـة كاختباراتـه،       
تطلب لهم أن يصيروا آباء لأبناء كـثيرين في الـرب،           
تلدهم لهم الكنيسة من رحم معموديتـها الخـصب         

عليمهم الكتب المقدسة، أنفاس    ويتولون هم تربيتهم وت   
االله يسقوم لبن الإيمان القويم، ويغـذوم بالأسـرار        

وبالجملة يتعهدوم روحياً   . المقدسة التي لعمانوئيل إلهنا   
من كافة الوجوه كما يتعهـد الأب الجـسدي ابنـه           

ا ويزدادوا في النعمة    جسدياً من كافة الوجوه حتى ينمو     
  .والقامة الروحية ومعرفة االله

  



 }٨٦{

  :طول عمر متوشالح
، وهـو    )٢٧: ٥تك  (  سنة   ٩٦٩عاش متوشالح   

  .أطول عمر عاشه إنسان بشري على وجه الأرض
تطلب الكنيسة لآبائها عمراً طويلاً مديداً، وأيامـاً        
هادئة سلامية، بعيداً عن المشاكل والقلاقل حتى يقضي        
أولئك الآباء أيامهم الطويلة هذه في رعاية أولادهـم         

والاهتمام بحيـام الروحيـة وخـلاص       الروحيين،  
يبنون الكنائس كسفن للنجاة في وسط بحر       . نفوسهم

العالم الهائج المـضطرب يقومـون بـسيامة الكهنـة          
والشمامسة كربابنة ونوتية في سفينة النجـاة هـذه          

  .يقومون بالتعليم والرعاية والتدبير
طول العمر يعطي أولئك الآباء حكمـة وحنكـة         

 الكنيسة ويرعوا بالبر والاستقامة     وقداسة يفيدون ا  
ويدبروا حسناً ويربون أولادهم الروحيين فيخـوف       
الرب وإنذاره ويكونون سبب بركة للجيل بأكملـه        

 }٨٧{

كآباء شيوخ موقرين قديسين، ينتفع منهم كـل مـن    
يسمع تعاليمهم واختبارام وحتى بمجـرد أن ينظـر         

  .إليهم
حياة آبائها  ن يحفظ   أتكرر الكنيسة دعاءها إلى االله      

 مـن   أخرىسنين كثيرة وأزمنة سالمة في عدة أماكن        
  .طقس القداس

  : في دورات البخور– ١
يعطي الكاهن البخور للبابا البطريرك أو الأسـقف        

  :ثلاث أيادي وهو يقول
 المكرم رئيس الكهنة    أبيناالرب يحفظ لنا حياة وقيام      

  ).١(... الأنبا 
  .سلاميةحفظاً احفظه لنا سنين كثيرة وأزمنة 

تحت قدميه  ) أعداء الكنيسة   ( ضع جميع أعدائه    يخو
  .)١(سريعاً 

                                                
الرب يحفظ لنا حيـاة   في حالة المطران أو الأسقف يقول        )1(

 ...الأنبا ) المطران أو الأسقف ( وقيام أبينا المكرم 



 }٨٨{

  : في أوشية الآباء يقول الكاهن– ٢
أذكـــــــر يــــــــارب بطريركنــــــــا الأب المكـــــــرم رئــــــــيس الكهنــــــــة     " 

  وشـــــــريكه في الخدمـــــــة الرســـــــولية أبينـــــــا المطـــــــران   ... الأنبـــــــا 
  ..".الأنبا ) أو الأسقف ( 
  )٢"(ة سلاميةحفظاً احفظهما لنا سنين كثيرة وأزمن"

  :الفهم المختار الذي لداود
كان داود رجلاً فهيماً وحكيماً جداً نجح في كـل          
مسئولية تولاها كان مثالاً لراعي الغنم الصالح الـذي         
يدافع عن غُنيماته بكل ما أوتي من قوة وأمانة وذكاء          
حتى قتل في إحدى المرات أسداً ودباً وخلص غنمه من          

   ).٣٤: ١٧صم ١( آذاهما 

                                                                                  
 .٧٦الخولاجي الكبير طبعة القمص عطا االله المحرقي ص  )1(
 .٧٦لمحرقي ص الخولاجي الكبير طبعة القمص عطا االله ا )2(

 }٨٩{

حينما تعقبه شاول الملك مريداً قتله استخدم فهمه        و
ولما تـولى   . وذكاءه في الهروب منه والنجاة من قبضته      

قادها بكل حكمة وفهم حتى أصبح ملكاً       أمر المملكة   
مثالياً حسب قلب االله يحكم بالعدل والاستقامة ويعمل        

  .كل مشورة االله وإرادته
كان وسبب الفهم العظيم الذي اتصف به داود أنه         

يستشير االله في كل صغيرة وكبيرة من أموره، االله الذي          
هو كتر الحكمة والعلم والفهم، كان هـو المستـشار          

وعلى امتداد سفري صـموئيل الأول      . الخاص لداود 
وصموئيل الثاني، نقرأ التجاء داود المتكـرر إلى االله في          

فـسأل  " كل مشكلة تعترضه وتكررت كثيراً عبارة       
يارب إله إسـرائيل أخـبر    " بارة  وع" داود من الرب    

  ".عبدك 
 أنوهكذا اقتنى داود فهماً وحكمة ما اسـتطاع         

  .يقود مملكة كبيرة واسعة إلى النماء والازدهار



 }٩٠{

تطلب الكنيسة لآبائها أن يعطيهم االله الفهم المختار        
الذي لداود، حتى يدبروا الكنيسة بـالبر والاسـتقامة         

  .وسعة الصدر ورحابة القلب
باء أيضاً أن يسلكوا مسلك داود لاقتنـاء        وعلى الآ 

الفهم والحكمة بالالتجاء إلى االله كل حين لاستشارته،        
وللتعرف على مشيئته في تدبير كنيسته، واالله، الغيـور         

بغـزارة  على مجده، والمحب لكنيسة أولاده سيعطيهم       
لأن الرب قريب لكل الـذين يدعونـه        " بدون كيل   

خائفيـه ويـسمع    الذين يدعونه بالحق يعمل رضـى       
   ).١٩، ١٨: ١٤٥مز " ( تضرعهم فيخلصهم 

  :حكمة سليمان
 "اسأل ماذا أعطيك ؟   "تراءى االله لسليمان وقال له      

إنك قد ملكتني على شعب كـثير       " فقال سليمان الله    
فـأعطني الآن حكمـة     ) في الكثرة   ( كتراب الأرض   

ومعرفة لأخرج أمام هذا الشعب وأدخل لأنه من يقدر         

 }٩١{

فقـال االله    " شعبك العظـيم هـذا ؟        أن يحكم على  
من أجل أن هذا الشعب كان في قلبك ولم         " لسليمان  

تسأل غنى ولا أموالاً ولا كرامة ولا أنفس مبغـضيك          
ولا سالت أياماً كثيرة بل إنما سالت لنفسك حكمـة          
ومعرفة تحكم ا على شعبي الذي ملّكتك عليـه قـد      

رامة أعطيتك حكمة ومعرفة وأعطيك غنى وأموالاً وك      
لم يكن مثلها للملوك الذين قبلك ولا يكون مثلها لمن          

   ).١٢ – ٧: ١أي ١" ( بعدك 
وهكذا أعطى االله لسليمان حكمة وفهماً كثيراً جداً        

ة قلب كالرمل الذي على شاطيء البحر، وفاقت        ورحب
حكمة سليمان حكمة جميع بني المشرق وكل حكمة        

 – ٢٩: ٤مل  ١( مصر وكان أحكم من جميع الناس       
٣١.(   

تطلب الكنيسة لآبائها حكمة إلهية عالية كتلك التي        
من ا على سليمان، حتى يستطيع هـؤلاء الآبـاء أن      



 }٩٢{

يتصرفوا بحكمة ويدبروا كنيسة االله بعدل واسـتقامة        
بحكمته وخبرم يجنبون الكنيسة الوقوع في المـشاكل        
والمتاعب سواء من داخل أو من خارج فيكون الرعي         

ق الكل في كلامه وحكمتـه ونزاهتـه   كأب حكيم يث 
  .ويكون الكل طائعين لنصائحه وأوامره

إذ يدبر الراعي الكنيسة التي ائتمنه عليها االله        وهكذا  
بحكمة، يأخذ أجر العبد الحكيم الأمين الـذي أقامـه      
سيده على عبيده ليعطيهم الطعام في حينـه وطـوبى          
  لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعـل هكـذا          

   ).٢٦، ٢٥: ٢٤ت م( 
  :الروح المعزي الذي حل على الرسل

قبل حلول الروح القدس على الرسـل في عليـة          
صهيون كانوا في يأس وخوف قاتـل وكـانوا قـد           

: ٢٠يو  ( اجتمعوا في العلية بسبب الخوف من اليهود        
١٩.(   

 }٩٣{

أما بعد ظهورات السيد المسيح لهم وحلول الـروح   
  :عظيمتينالقدس عليهم فإم تميزوا بصفتين 

 امتلأوا بروح الكرازة والخدمة والغـيرة علـى         – ١
خلاص النفوس ومحاولة توصيل المـسيح لكـل        

  .نفس
م أ حتى   والإقدام امتلأوا بروح الشجاعة والقوة      – ٢

كانوا يجاهرون بالتبشير باسم المسيح في هيكـل        
ولما أمسكهم اليهـود وسـجنوهم     . اليهود نفسه 

ذا الاسم كـانوا    وجلدوهم وأمروهم ألا ينادوا     
إن كان حقاً أمام االله أن نسمع لكـم         " يقولون  

أكثر من االله فاحكموا، لأننا نحن لا يمكننا إلا أن          
؛  )٢٠،  ١٩: ٤أع  " ( نتكلم بما رأينا وسمعنـا      

ينبغي أن يطاع االله أكثر من      " ومرة أخرى قالوا    
   ).٢٩: ٥أع " ( الناس 



 }٩٤{

 بوضـع  الروح القدس على آباء الكنيسة هكذا يحل   
يد الأساقفة عليهم عنـد رسـامتهم ليعطـيهم روح          
الكرازة والخدمة ثم روح الشجاعة والقوة والبـذل في         
توصيل كلمة االله إلى كل نفس وللتصدي لأية مشكلة         
تعترض طريق الخدمة كما يعطيهم روح الغيرة المقدسة        
على كنيسة االله التي اقتناها بدمه والتي أقـامهم فيهـا           

   ).٢٨ :٢٠أع ( أساقفة 
هكذا تطلب الكنيسة إلى االله وتلح في الطلـب أن          
يملأ آباءها بكل هذه النعم والمواهب، تطلب أن كـل          
تلك النعم والبركات والفضائل التي تفرقت في أنـاس         
كثيرين مثل موسى وملشيـصادق وداود وسـليمان        
وغيرهم تأتي وتحل مجتمعة في كـل أب مـن آبـاء            

ء الكنيسة مثـالاً    الكنيسة، حتى يكون كل أب من آبا      
الذي يبذل نفسه عن الخـراف،      صالحاً للراعي الصالح    

لأنه حينما يكون آباء الكنيسة صالحين ينصلح بالتالي        

 }٩٥{

  حال الكنيسة ويكون لها سلام وتسير في خـوف االله         
وتصبح الكنيـسة شـاهدة بقـوة        ). ٣١: ٩أع  ( 

للمسيح، ولحق الإنجيل في وسط عالم يمـوج بكـل          
اد والإلحاد، وتـصبح الكنيـسة      أصناف الشر والفس  

كسفينة النجاة في وسط بحر العالم الهائج وينضم إليها         
   ).٤٧: ٢أع ( كل يوم الذين يخلصون 

بركة صلوات القديس العظيم ملشيصادق كـاهن       
االله العلي وكل الآباء القديسين فلتكن معنا وتـشملنا         

  جميعاً آمين



 }٩٦{

 
 

  المقدس الكتاب – ١
   الأبصلمودية السنوية طبعة جمعية ضة الكنائس– ٢
   الخولاجي المقدس طبعة القمص عطا االله المحرقي– ٣
   خدمة الشماس طبعة القمص عطا االله المحرقي– ٤
 مصباح الظلمة في إيضاح الخدمة لابن كبر نشر القس           – ٥

  أنطوني ميخائيل
ه الثالـث    سنوات مع أسئلة الناس لقداسة البابا شـنود        – ٦

  الجزء الأول
  . تفسير سفر التكوين للأرشيدياكون نجيب جرجس– ٧
   تفسير الرسالة إلى العبرانيين للدكتور موريس تاوضروس– ٨
 تفسير الرسالة إلى العبرانيين مطبوع في بـيروت سـنة           – ٩

١٨٧٥  
 

   تفسير بمكتبة دير السريان العامر٧٢مخطوط رقم 


